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اول بيت وضعه الله لعیادته هو البيت الحرام بمكة . بارکه الله 
بكثرة الخیرات . اذ تجبي اليه ثمرات كل شيء . وبارکه بكثرة الثو اب 
والاجر . وجعله منيع الهداية للعالمين . فيه آبات بینات .. منها مقام 
ایراهیم للصلاة والعيادة . ومن‌دخل حرمه امن على نفسه ولو كان قد 
ارتکب قيل دخوله ما ارتکب من الجنایات . وقد اوجب الله على 
المستطيع من سوت الح اليه . قال تعال es‏ اول بيت وضع 
دخ کان متا وله حل لتاس حع البيت من استطاء a‏ فنشلا ) 
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۱ ولك استجاب اث دعوة ابراهیم عليه السلام . فجعل افئدة من 
. النفس قهوي الى من پسکنون عنده . واودم ل قلب کل مؤمن بالغ 
الشوق لزيارة البيت الحرام .. ومهما تردد المؤمن على هذا البيت حاجا 
او معقمرا . فان شوقه اليه لا ينتهي ولا بضعف . 


والحجاج الذين یفدون من کل فج عميق . یتلاقون عند البیت 
المقدس مجردین من کل صلة سو ى الصلة الاسلامية . ومتجردین من 
الثیاب التي تمیز بینهم , وتباین اشكالهم . ومرتدین ثوبا غير مخیط , 
لا يميز فردا على فرد ‏ ولا شعبا على شعب . ولا قبيلة على قبيلة لیشعر 
الجميع انهم اخوة تجمعهم عقيدة واحدة . هي توحيد الله , ونسب 
aly‏ هو الاسلام « وقيم واحدة . هي ما شرعه الله في کتابه وسنة 
رسوله ويؤدون جميعا شعائر عبادتهم - على قدم المساواة . في اماكن 
محددة . وازمنة معينة . 

وهذه المساواة التي يشعر بها حجاج بيت الله الحرام . توحي اليهم 
ان يتخذوا من الحج مؤتمرا عال ميا . يدرسون فيه امورهم › ويتذاكرون 
شئونهم على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله . حتى تتحقق لهم الرؤية 
الصحيحة للمسار الذي يجب ان بسیروا عليه في مجتمعاتهم > وق 
علاقتهم بغيرهم . بعيدا عن سبل الضلال التي تدنس حياتهم وتفرق 
صفوفهم .. وذلك من المنافع الدينية والدنيوية التي جعلها الله تعالى 
من غاية الحج . كما قال سبحانه : ( واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 
في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ) . 


وقد جاغت تعاليم الاسلام مبطلة لما كانت تتخذه قريش لنفسها في 
الحج من التميز عن غيرها , حين كانت تآبی الوقوف مع الناس 
بعرفات . وتقف وحدها بالمزدلفة . فقال تعالى اد لل ياك 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن 
الضالين . ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور 
رحيم ) 


وق قوله تعالى : ( واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ) 
ما يفيد ان A eae a es‏ 


E a 











































ا . فمن الناحية الاعتقادية كانت تصوراتهم سقيمة باهتة . ادت 
ال اضطرايهم في العیاد ات والشعائر والسلوك . فعیدو! الاصنام 
والحن والملائكة .. ومن الناحية الاجتماعية كان ضلالهم يتمثل في تمير 
طيقة عن طيقة . واستعلاء قببلة على اخرى . وق الحروب والمنازعات 
الدائمة يينهم . والتي جعلتهم موضع السخرية Cat‏ العالم . 
و اسقطتهم من عداد الامم التي بحسب لها حساب ۲ - وق الفوضى 
الخلقية قي العلاقات الجنسية > والعلاقات التي تقوم يبن افراد 
الجتمع .. وق الظالم التي بزاولها الاقویاء ضد الضعاف في المجتمع 
بلا ميزان ثايت برجع اليه . و التاریخ Jus sali‏ على ذلك . 
فلما جاء الاسلام اخرجهم من هذا الضلال neg.‏ حالهم الى احسن 
حال . فأصيح تصورهم الاعتقادي تصورا صحيحا > يتمثل في الايمان 
0 الخالص بالل الذي لا اله غيره ويذلك اتجهت العيادات والشعائر في 
| طريقها الصحيح الذي يحقق الخير .. واصبحت الحياة الاجتماعية 
| تقوم على الاخاء والمساواة , والتعاون على yall‏ والتقوى . والعدل . 
0 وطهارة الاخلاق . ويذلك حل الوئام والصفاء والسلام محل التتازع 
: والشقاق فكان العرب بالاسلام  dof‏ عزيزة الجانب . رفيعة القدر , 
ينظر العالم الیها نظرة الهابة والتقدیروالاحترام . ولا عجب فذلك 
تشريع الله للناس کافة بهدي به من اتبع سبيله الى مواقع الخير 
; والرشاد . ( قد جاءكم من الله نور وكتاب ميين . يهدي به الله من تبع 
| رضوانه سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى 
: صراط مستقیم ) .. ومکث العرب مدة من الزمن بستمسکون بهد اية 
| الاسلام وینشرون حضارته في الشارق والفارب . وهم اعزة کرام على 
انفسهم وعلى الناس . 

ومما لا شك فيه انهم کانوا في فترة مجدهم تتوارد على ذاکرتهم 
ومشاعرهم صور حياتهم في الجاهلية .. تلك الحياة الهابطة الضاله 
التي كانت تلوث حياتهم وتزري بتاريخهم . ثم يتأملون مكانهم العظيم 
الذي رفعهم اليه الاسلام , فيدركون عمق هذه الحقيقة واثرها في 
حياتهم . 


وليتهم استمروا على هذا الادراك , اذا لظلوا منبع الهدى والنور » 
ومكان الاجلال والتقدير . ولكن الكثير منهم نسوا الله فانساهم 
انفسهم . وعادوا الى ضلالهم القديم يتقاتلون ويتناحرون ويتسابون › 
وتركوا الدين الذي رسم مجدهم وخط ذكرهم الى نظم اصطنعها البشر 
بقصورهم واهوائهم وشهواتهم . فضلوا سواء السبیل . واضطربت 


حياتهم . وتدنست مجتمعاتهم . ودبت بینهم اسباب الفرقة والتنازع . 
وتداعت علیهم aol!‏ تسلب بلادهم . وتستذل کیریاءهم . فاصیح 
امرهم یجرح قلب الصدیق - ان كان صدیق - ویتلج صدر العدو !! 
وتلك سنة الله . غیروا ما يأنفسهم pds.‏ الله حالهم ( ذلك بان الله لم يك 
مغيرا نعمة انعمها على قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم ) . 

ولکن . هل ضاعت العزة الى غير رجعة . وافل الجد الى غير شروق . 
وحل اليأس محل الایمان . والقنوط محل الرجاء ؟؟؟؟ 

لا . ثم لا . ان حقيقة الاسلام ما تزال قائمة . تؤدي رسالتها لمن 
یفتنمها ۱ ويسر في ظلها .. والعرب حين يعودون الى الاسلام عودا 
صحیحا ینتقلون من طور وضیع صغير مضطرب . الى طور اخر رفیع 
عظيم . ولا بدرکون هذه الدقلة الا حين يصيحون مسلمين حقا . 
بطیقون کل تعالیم الاسلام .. انهم يذلك سنيصيحون الامة الواحدة 
القوية النظيفة . والقول الواحد السدید » والعمل الواحد المفيد 
وسیصبحون بنعمة الله اخوانا متحابین متعاونين . لا یستطیع عدو أن 
یقتحم حماهم . ولا ان ينال من کرامتهم . 

ان النظم التي قامت على خلاف شريعة الله , ما هي الا عبت وعنت 
وضالة واضطراب .. وما هي الا عامل قطيعة و انفصام بين الشعوب 
وحکامها . فالشعوب نقدس اسلامها وترتضیه حکما في امورها . 
والقائمون على هذه الانظمة یعملون بالقهر على سیادتها . وهذا 
الانفصام من شأنه ان بضعف الامة . ویطمع فیها الاعداء » ويسيب لها 
المتاعب والأسي في الداخل , والهزائم من الخارج !! 

فلنعد الى منهج الاسلام . ولنعتبر بالاحداث الجسام التي انتابتنا 
ونحن معرضون عن هداية الله .. ولنعلم ان الله تعالى رعوف رحیم . لا 
يرد من اقبل بعد طول اعراض ؛ ولا من اناب اليه بعد اسراف ( قل 
ياعبادي الذين اسرفوا Ye‏ انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الك یغفر 
الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم . وانیبوا الى ربكم واسلموا له من قبل 
ان یأتیکم العذ اب ثم لا تنصرون . واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ريكم من 
قل ان پاتیکم العذاب Tay‏ وانتم لا تشعرون ) . 

اننا قبیل مؤتمر Gall‏ -نسوق هذه العاني تذكرة للمسلمین في كل 
مكان عسى ان يكون لهم فيها زاد . فيقيموا شرع الله , ويعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا يتفرقوا . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . 





رئيس التحرير 
محمد الاياصيري 
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َ: للاستاد عید الكريم الط 









فیآخذکم عذاب قريب . فعقروها فقال تمتعوا في دارکم ثلاثة ایام ذلك وعد 
غير مکذوب ) هود /۱۳ - 15 

وهکذ | كان لكل رسول من قومه خلاف عليه » وتکذیب له . واعراض عنه › 
ولیس لهم من حجة یحتجون بها عليه ٠‏ الا انه بشر مثلهم » ومن حقهم ‏ كما 
يزعمون . انهم اولى منه بتلك الرسالة »ان كان حقا هو رسول من عند الله اليهم !! 


( محمد وما لقي في سييل دعوته ) 


ومحمد > صلوات الله وسلامه عليه aS.‏ لقي من عنت قومه »ومن تكذييهم له › 
وإبائهم عن الاستجابة لدعوته ایاهم الى الایمان ath‏ وحده » وترك ما هم عاکفون 
على عبادته من آوتان . 

وقد کثرت وتنوعت مد عيات الشرکین وتخرصاتهم في وجه الاعجاز التحدي لهم 
ob‏ يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن الذي صنعت Gale‏ من کلامهم .. فقال 

تعالی : ( وإن کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة آعدت لکافرین ) البقرة / ۲۳ و۲۶ 

ا هد لدان ا 

فقال تعالى على لسانهم : ( وقال الذین کفرو! إن هذا إلا افك افتراه و أعانه عليه 
قوم آخرون ) فرد الله agile‏ بقوله سبحانه :( فقد جاءوا ظلما وزورا ) 
الفرقان / ۶ ثم ان هوّلاء الشرکین وقد فضحهم الله تعالى على أعين الناس »لم 
یمسکوا السنتهم عن الزور والبهتان . فقالوا ما ذکره الله تعالى على لسانهم في شأن 
القرآن :( وقالوا أساطير الأولين اکتتبها فهي تملی عليه بكرة و آصیلا ) فرمی 
الله هذا البهتان في وجوههم . بقوله سبحانه : ( قل أنزله الذي بعلم السر في 

السموات والارض إنه كان غفورا رحیما ) الفرقان / هو" . 

ثم انهم U‏ عجزوا عن مواجهة القرآن الکریم » ورآوا ان کل ما یقولونه فيه لیس 
الا (Sal‏ ویهتانا « وهم آول من یعلمون انه افك وبهتان . جاءوا ببهتان اخر , 
فقالوا : ان محمدا ساحر یتلقی من الشیاطین هذا الذي یقول لنا عنه انه کلام 

. الله » فیقول الله على لسانهم : ( إن هذا الا سحر يؤتر . إن هذا إلا قول البشر ) 
sult‏ / ۲۶وه۲ ویقول سیحانه :) وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة الها واحدا إن هذا لشيء عجاب . 
وانطلق SUI‏ منهم أن امشوا واصیروا على آلهتکم إن هذا لشيء يراد . ما 

سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بيننا بل 
هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ) ص/٤‏ - ۸ . ويقول جل شأنه على 
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لسان هوّلاء الشرکین one E usc:‏ 2 
تفجر لنا من الأرض بنبوعا.آو تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الانهار 
خلالها تفجیرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا کسفا أو تأتي بالله 
والملائكة قىيلا . أو یکون لك بيت من زخرف أو ترقی في السماء ولن نومن 
لرقيك حتی تنزل علينا كتايا نقرؤه ) الاسراء / ۰ - ٩۳‏ ویکون رد الرسول 
الكريم على هذا الحمق والسفه ما امره الله تعالى به » :( قل سبحان ريي هل كنت 

إلا بشرا رسولا ) الاسراء / ٩۲‏ . 


( التوافق بين محمد ورسالته ) 


لا شك في أن محمدا - صلوات الله وسلامه عليه لولم يكن رسولا » مصطفى 
من عند الله » لكان واحدا من آحاد العظماء في الانسانية ء الذين لم يكونوا رسلا 
ولا انبیاء ء ولکانت له آثاره العظيمة الخالدة ۰ التمثلة ق سمو نسيه وعظمة 
اخلاقه , وحسن سيرته . ون يده البسوطة للناس بالخیر » والحب والرحمة . 

ولهذا كان اصطفاء الله تعالی seal‏ بحمل هذه الرسالة العظيمة الخاتمة 
توسالات السماء »معنا اقتضته حکمه الله وعلمه باحق الناس يتك الوسالة . 
والله تعالى یقول :( الله أعلم حيث Joos‏ رسالته ) 

كان بحم او ام الله aaa‏ عله د کی أن كو Jeet‏ "الاين 
عرفهم قومه » واحلوهم المقام الكريم في تاريخهم .. ففي حكماء العرب Whe‏ : اكثم 
اين صيفي > وقي خطبائهم قس بن ساعدة الايادي > By‏ شعرائهم من اصحاب 
المعلقات : امرو القيس , وعنترة » ولبيد ٠‏ والنابغة الذبياني » وزهير بن ابي 
سلمى .. وغيرهم . 

كان يمكن ان يكون محمد - لو لم تخلع عليه من ربه سبحانه خلعة الرسالة - 
على رأس الكرام الامجاد من قومه .. فكيف وقد اصطفاه الله تعالى ليكون امام 
المرسلين » وخاتم النبيين ؟ 

وقد رأينا انه حين ركبت قريش رأسها » ووقفت من دعوة رسول الله هذا الموقف 
العنادي الضال » لم تقل في رسول الله كلمة واحدة » تمس خلقه , او JUS‏ من 
سيرته بينهم » بل ان كل ما قالوه فيه › هو انه شاعر » او ساحر .. حيث كان 
الشعر والسحر » مما يرفع في قدر الاتسان عندهم » وان لم يصل به هذا الى أن 
يكون رسولا . متصلا dtl‏ يتلقى منه ما يبلغه للناس . 

وقد نفي الله تعالى عن رسوله الكريم ان يكون شاعرا ۰ فقال تعالى :( وما 
علمناه الشعر وما ينيغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . لينذر من كان حيا 
To‏ ی ا ۷ ویقول سبحانه في نفي اتصال النبي 
بالشیاطین ی اليس cal‏ أنبئكم على من تنزل الشیاطین . تنزل 
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على كل آفاك أثيم . بلقون السمع وأكثرهم کاذیون . والشعراء بتبعهم 
الغاوون. آلم تر آنهم في كل واد يهيمون . وآنهم يقولون ما لا يفعلون ) 
الشعراء/ ۲۲۱ - ۹ . LS‏ نفي الله تعالى عن محمد - صلوات الله وسلامه 
عليه - أن یکون کاهنا او مجنونا . فقال تعالى مخاطبا الرسول الکریم :( فذكر فما 
آنت بنعمة ريك بكاهن ولا مجنون ) الطور / ۲۹ . 

ان قریشا ترضی لمحمد ان ینزل من منازل العظمة الانسانية حیث یشاء » وانها 
لتسلم لحمد أن یکون ما یشاء في قومه » في مناصب السيادة والقيادة علیهم » ولکن 
قريشا لن ترضى ابدا من محمد ٠‏ او غیره أن یکون رسولا الیهم من عند الله .. 

هکذا شأن الناس » ینکرون ان یکون آحد من البشر على صلة بالك » لأن هذا - 
في نظرهم -مقام متقرد . لا يناله آحد بسعیه وچده ؛ او بجاهه وسلطانه , ومن هنا 
تغلق الطرق في وجوه الناس جمیعا لبلوغ هذه الفاية . 

وقد آمن كثير من الحکماء . والفلاسفة في قديم الزمان وحدیثه - آمنوا بالله › 
ایمانهم بالله لم يؤمنوا برسل الله » ولم برضوا لانسان ان يلتقي SUL‏ الأعلى . 
ویتعامل معه .. وكأن هوّلاء الفلاسفة والحکماء الذين بذهبون هذا الذهب , قد 
نظروا فيه الى انفسهم .. فحين رآوا انهم وهم اعقل الناس « وأكثزهم علما 
ومعرفة » وذکاء وفطنة لم ترفعهم عقولهم وعلومهم ومعارفهم الى SUN‏ الأعلى »ولم 
تقم صلة بينهم وبين السماء ۰ آنکروا ان یکون هناك رسل من البشر » یمدهم الله 
سبحانه بأمداد من عنده , لیقوموا في الناس مبلغین عن الله ومبشرین ومنذرین .. 

وهذا هو منطق الذين کفروا برسل الله . محتجين لهذا بأنهم بشر مثلهم » كما 
يقول تعالى عنهم : ( وقال SUI‏ من قومه الذين كفروا وكذيوا بلقاء الآخرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب 
مما تشریون . ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ) المؤمنون / 
۲۳ . 


( إيمان اضل من الکفر !! ) 


واذا كان كثير من الحکماء والفلاسفة والعلماء قد آمنوا بالله ایمانا عقلیا « غير 
مستند الى دعوة من رسول من رسل الله « علي حين آنهم کفروا برسل الله فان 
کثیرا ممن آمنوا با عن دعوة من رسل الله »لم تستسغ عقولهم ان یکون هوّلاء 
الرسل بشرا قد اصطفاهم الله تعالى لرسالته الى الناس » بل ارتفعوا بهوّلاء الرسل 
عن عالم البشر « وجعلوا لهم نسبا الى الله » بالبنوة له .. 

فكثير من مشركي العرب في الجاهلية . قد عبدوا الملائكة من دون الله » زعما 
منهم بأنهم ‏ وهم بشر - لا یصلون الى الله » ولا یقدرون على اختراق حجبه › 














اقوعي الاسلامي/ /۲٠١ sual‏ ذو الحجة ۱۶۰۲ هب 





ومخاطبته .. وفي هذا یقول الله تعالي عن هوّلاء الشرکین من عبدة اللائكة » وقد 
سموهم بنات الله :( وجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستکتب شهادتهم ویسئلون . وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم 
بذلك من ale‏ إن هم إلا یخرصون ) الزخرف/ ۱۹و۲۰ ویقول سبحانه . وهو 
يواجه الشرکین بهذا الضلال الذي غرقوا فيه :( ویوم بحشرهم جمیعا ثم بقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم کانوا یعبدون . قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل. 
كانوا يعبدون الجن آکثرهم بهم مومنون ) سبأ/: EN‏ 

وكذلك كان الشأن من أهل GUSH‏ » فانهم ارتفعوا بأنبيائهم عن alle‏ البشر . 
وجعلوهم أبناء الله > كما يقول الله تعالى في اليهود والنصارى :( وقالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم بضاهتون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ) التوبة / ۲۰ كذلك اتخذ 
اليهود والنصارى احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله « وارتفعوا بهم عن عالم 
البشر ۰ الى مقام الالوهية .. يقول الله سبحانه فيهم :( اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه Las‏ بشرکون ) التوبة / ۲۱ . 


( محمد .. الرسول البشر ) 


olan خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليه - فقد حمى الله تعالى‎ LI 
من أن يدخل على اتباعه شك في انه بشر قد اختصه الله سبحانه بالرسالة لهداية‎ 
الناس .. فمن آمن به رسولا » آمن به انه بشر .. ولهذا قرر القرآن الكريم في أكثر‎ 
من آية أن محمدا بن عبد الله » هو واحد من قومه . لا يفضلهم الا اصطفاء الله‎ 
تعالى له بتلك الرسالة الموحاة اليه من ربه .. فمن آمن بكتاب الله لا يتم ايمانه الا‎ 
اذا آمن بمحمد بشرا رسولا .. يقول الله تعالى مخاطبا اياه : ( وما جعلنا لبشر‎ 
من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) الانبیاء/ ۲۶ ويقول سبحانه : ( قل‎ 
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ) فصلت /۱ بل واكثر من‎ Lif إنما‎ 
« هذا » فان الله تعالى قد نعى محمدا في القرآن الكريم » وهو لا يزال حيا بين قومه‎ 
فقال سبحانه : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل‎ 
انقلبتم على أعقايكم ) ال عمران / ۱۶۶ وقال جل شأنه لرسوله الكريم : ( نك‎ 
۲۰/ ميت وإنهم ميتون ) الزمر‎ 

ولا شك ان هذه شهادة من عند الله » قائمة ايد الدهر » تنفي عن محمد ما يمس 
بشريته . وتدفع عن اتباعه ان يعبدوه من دون الله ۰ كما عبد اليهود والنصارى 
بعض انبيائهم . وكما عبدوا احبارهم ورهبانهم .. 
فصلوات الله وسلامه على محمد النبى الامى , البشر الرسول .. ؟ 





۱۳ 











التواکل الزري » وتوهین العزائم , 
واخماد المعنويات ‘ 


وهذا ما کابده الاسلام cables‏ 
من جماعة النفاق التبلدة » بعد هجرة 
الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه 
عليه » إلى المدينة » حیث تفتحت قلوب 
أهلها للدین الجدید » وتشربته 
نفوسهم » شريعة هادية » وسلوکا 
طاهرا قذا » Bling‏ متکاملة سامية .. 
حدث کل هذا .. لکن Ti‏ متمردة » قد 
أبت أن يلج الایمان قلوبها « ویبدد 
yale‏ :اكام فا "قوش 
وآخفت في طویتها Lal S‏ وغلا وعد اوة 
لله ورسوله » ثم آبدت إسلاما هزیلا 
رثا في صورة همهمات تتلی » وعباد ات 
مزیفه تؤدي .. 

ثم بدأت مسيرة النفاق ومواکبه ‘ 
تتراقص اشباحها في مجتمع المدينة 
المتوثب ۰ والذي يريد أن يثبت 
وجوده ۰ ویملی ye‏ الحياة ارادتة: 
وکانت مواکب النفاق - هذه - SAG‏ 
مظاهر التعویق والنکوص . cially‏ في 
عضد الوّمنین « حتی یتقاعسوا عن 
الجهاد ومتطلياته 5 

لقد تخاذلت عصابة النفاق عن 
نصرة Gall‏ « وأبت ان تلبي داعي 
الجهاد » وق JS‏ موقف يستدعى 
الحميةوالفضي للة ورسولة : 
يتطايرون عنه تطاير الفراش .. ثم 
يختلقون اعذارا واهية » لا تثبت على 
الايمان 


۱۹ 


الحقائق » ود تتبيط الاراد ات ‘ واشاعه 









( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف 
رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا 
adil gets‏ وانقسمم في سيل الله 
وقلوا لا تنفروا في الحر قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا یفقهون . 
فليضحكوا قليلا ولبيكوا كثيرا 
جزاء Las‏ کانوا يكسيون التوبة ۸۸ 

لو كان عرضا قريبا وسفرا 
قاصدا لا تبعوك ولكن بعدت عليهم 
الشقة وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم يهلكون 
أنفسهم والله alas‏ انهم لکاذبون ) 
التوبة/ 6 

ويدلف بهم موقف الخيانة إلى 
fee‏ شنائك ٠:‏ ومنعظف. اخلاقن 
ساقط » فلا يكتفون بروح الانهزامية 
السارية فیهم ‘ والتي جعلتهم 
يتراجعون عن الزحف مع رسول الله 
وصحبه » بل إنهم لیمتلون - في إحكام 
يحمل لواء الحرب النفسية ؛ بترويج 
الشائعات ۰ واثارة الزوابع 
والافتئات الرخيص » والتطاول على 
رب العزة « والتكذيب لنبيه صلوات 
الله وسلامه عليه : 
( واذ يقول النافقون والذین في 
قلوبهم مرض ما و عدنا الله ورسوله 
الا غرورا ) الاحزاب/ ۱۲ 

وهذه الواقف النکورة من الدعوة 
وصاحبها العظيم > كانت تنضح على 
سلوكهم وتصرفاتهم ۰ فما يستطيعون 
دفعا لباطل من القول » وزور من 
الحدیث ۰ يعون به LAS‏ أركى 
انسان ۰ ویخدشون به مروعته . 
( یقولون لئن رجعنا الى الدينة 





EERE ESERIES TITER 


لیخرجن الاعز منها الاذل er‏ 


العزة ولرسوله وللمومنین ولکن 
النافقین لا بعلمون النافقون / ۸ 

ولقد کانوا یقصدون بالاعز زعیمهم 
« عیدالله ین أبى بن سلول » © 
وبالأذل « رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم .. 
أرأيت منطقا يتدلى منه اللوم کهذا 
النطق ؟ ثم ألا تبصر مدی الفحش 
والاسفاف في هذا الکلام الغلف 
الستور ؟ آلا يلتقي هذا كله مع طبيعة 
النفاق المظلمة المعتمة ؟ وكيف تربو 
جرثومة النفاق إلا في مثل تلك الاجواء 
الملبدة الغائمة ؟ إنها تبيض وتفرخ 
وتتوالد وتتكاثر2 لأنها بمنأى عن 
الجهر « وتحيا في أجسام معتلة .. 

إن pals‏ النفاق غير bb‏ » وهيكله 
alll‏ اين حقیقته dtd)‏ 
المستترة ولك كغمتة: النشان الى 
يعزف عليها » ويدلس بها » ويخفي في 
طياتها وجهه الصريح .. 

ولقد تكشفت لرسول الله حقيقتهم 
المخبوءة , واستبانت له دخيلتهم 
الغادرة » بعد ظهور زيفهم على محك 


وجودهم يعني شوكة يغص بها حلق 
الاسلام واهله ١‏ بل إنهم بالأسالیب 


تفه 4 نتاوكون. الدعوة فى مدها 
وسیلانها « ویلاحقونها في وثباتها 


۱ 


الحريئة :.-وانطلاقاتها ' النافزة .: 
ولكن ماذا يفعل الرسول الماجد ازاء 
قوم يضعهم القرآن في هذا الاطار . 
( واذا لقوكم قالوا آمنا واذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ ) آل عمران/ ۱۱۹ . 


_ الوعی. الاسلامى/ العدد /1١1‏ ذو الحجة ۱۶۰۲ ه 


] 2 eee EERE ESTES, 


) ویحلفون ال انهم لمنكم وما هم 


منکم ولکنهم قوم یفرقون 


لتوبة / 07 

لقد كان في oa‏ اني - وهو 
ET‏ العدالة ‘ رای کاس 
E aes‏ 
العدو السافر المكشوف .. ولكن كيف 
إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه ؟؟ 


لقد جاءه یسعی » ابن زعيم النفاق 
« عید الله بن عبد الله بن أبى ۰« 6 
وکان شابا مومنا مخلصا » قد صدق 
ما sale‏ الله عليه . فقال له : يارسول 
الله : بلغني أنك ترید آبي » آي 
قتله » . . فان كنت فاعلا » فمرني فأنا 
احمل إليك راسه .. فقال له الرسول 
الجلیل بل نحسن صحبته مادام 

ویصل الامر إلى قمة العجب 
والانبهار » یوم مات کی النافقین . 
ee es‏ 3 
قميصه » ثم صلی عليه « ودعا له 
واستففر .. ولکن القرآن ینزل Je‏ 
رسول الله » ليلقي إليه هذا الحکم 

(ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 
| التوبة/ ۸6 
ا ( ااستكفر لهم :اول تفن لهم 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم ) التوبة/ ۸۰ 

ومع نزول هذه الآيات الصارمة 














الحاسمة إلا أن الرسول لكي يطيب 
خاطر الاين المؤمن » والشاب 
لو اعلم اني لو زدت على السبعين 


غفر af‏ لزدت i aa‏ رواه الترمذي 
وغیره . 

mdr ee ene |e Or OR 
ال اقات واف‎ Pere الك‎ 
بين اصحايه ‘ ویرعاهم بوده » تدمخ‎ 
Boal ساف الال وام‎ 
+ اكه إلى اسالیب التصفية وال‎ 
شهوة متسلطة . وتحت ستار‎ al من‎ 
الزعامات الكاذبة , وبدافع من حت‎ 
التقرف بالسباظان ولقود‎ 

واذا «نظونا QP‏ القران الکرینم 
القيناه ومد عل التافتی + رنهيك 
آستارهم 2 ويجلٌ خبیئتهم »> بل 
eS La ata cies‏ كلريهم + 
وما تضمره من مرض وکفر وریاء 
وخداع ونفاق وشقاق : 

( يحذر النافقون أن تنزل علیهم 
سورة تنبتهم بما في قلوبهم قل 
استهزنوا إن الله مخرج ما 
تحذرون ) التوبة/ ۱۶ . 

وهاك سورة من القرآن سميت 
باسمهم , وتولت في بیان معجز , يأخذ 
نفام القلوب, .. کقنف. حالم : 
واحصت agile‏ خلجات نفوسهم › 
واحادیث السوء التي کانوا یلوکونها 
في غبش الظلام . ثم آماطت اللثام عن 
الجین الهالم الذي كان ینتابهم عند 
JS‏ صيحة » أو دعوة للجهاد في سبیل 
الله . 
Ju‏ تعالی : 


( إذا جاءك النافقون قالوا نشهد 


انك لرسول الله والله ales‏ انك 
لرسوله والله يشهد إن النافقین 
لكاذيون . اتخذوا إيمانهم جنة 
فصدوا عن سييل الله انهم ساء ما 
کانوا یعملون . ذلك بآنهم منوا ثم 
a‏ وی غل اكلو و 
دفقهون . وإذا رآیتهم 
آجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 
كأنهم خشب مسندة بحسیون کل 
محا عا قم اللعدق هزم 
قاتلهم الله آنی بوفکون ) 
النافقون / ۱ - ۶ 

وهكذا ترى أن النفاق عدو لدود 
للاسلام ۰ وأن أربابه أشد خطرا. 
وأعظم ضراوة على الدين وأهله من 
الكافرين ۰ فهم في الحقيقة gh‏ 
الخليقة . یتسترون بالایسان , 
ویتمسحون بمسوحه ۰ بینما في 
أفئدتهم الکفر البواح « یظهرون 
للمسلمين 3 صورة الأصدقاء 
والمتوددين ۰ ثم يتآمرون عليهم للفتك 
بهم والنيل منهم . 
ومن العجيب في صفاتهم أنهم يزعمون 
الاصلاح وما قصدهم الا الاقساد : 

(وإذا قبل ee‏ دوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون ) البقرة/١١‏ و ۱۲ . 

لقد ابتلى الاسلام > منذ القدم 
وحتى GY!‏ » بطوائف من المنافقين 
والمفسدين , والأشرار والمخادعين , 
حاريوه في جنح الظلام > ووضعوا في 
طریقه العقابيل > وزرعوا في دروبه 
all ae‏ لو الان عن سراط 
alll‏ العزین dana ll‏ 





وفي هذا العضي اماد المظلم > کثر 
شاقن وال لون و الاو 
والمخادعون ۰ من أصحاب القلوب 
المريضة » وذوی النفوس الخبيثة › 
والذ اهب الملتاثة , وهم الذین آمنت 
آلسنتهم ٠‏ وکفرت بالله بواطنهم , 
فخدعوا السلمین وغرروا بهم . 
وعملوا على تقویض دينهم » وصدهم 
عن سبیل ربهم « وافساد آخلاقهم 
وحياتهم . 

ومما یسف له ۰ آن النافقین في 
Wass‏ اضر لیم شرق ام 
وبضاعة نافقة » وبیدهم مقالید الحکم 
والسلطان »ني معظم دول العالم » وق 
gages‏ .اقطان الاسلام 
لقد عم في هذا الزمان » الکذب والتلون 
والریاء « وغدا AST‏ الناس لهم وجوه 
متعددة والستة كثيرة : dell‏ ون 
تلون الحرباء »> ویدورون مع الباطل 
حيث دار . وغدا لهم قادة وزعماء . 
وروساء وکیراء > دجلوا على المسلمين 
وخدعوهم « وصرفوهم عن حکم 
قرآنهم » وسنة نبیهم › وآبدلوهم بذلك 
كله » قوانين جاهلية ناقصة . هي من 
صنع الأهواء الجامحة « وابتکارات 
الخیالات الهائمة : 

( أفحكم الجاهلية یبغون ومن 
آحسن من الله حکما لقوم یوقنون ) 
المائدة/ ۵۰ 


إن الحياة الاسلامية الآن یفشاها ٠‏ 


ما يغشاها . ولا شك انها تعاني ما 
اهتزت ‘ والقیم تهاوت ‘ والفضائل 


بل إن هناك فجوة فكرية شاسعة 
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یل ا ا ديهم فهم 
في ساحته وکأنهم غرباء عليه , لا 
یآخذون من حقیقته إلا رسوما 
شاحبة » وظلالا Gal‏ - فلا جرم - 
یعیشون ولیس لهم من الاسلام إلا 
اسمه .. 

کل هذا بقعل الطواغیت من 
النافقین وعباد الشیطان » آتباع کل 
Gel‏ « واللاهثين LAS,‏ وراء کل 
جدید » من فتن الحياة وبهرجها . 
حتی ولو GIS‏ ذلك fe‏ حساب البادیء 
والأخلاقيات . 

ومن هؤلاء وآمتالهم كان يخشثى 
رسول الله على أتباعه : 

» إني لا آخاف علیکم Liege‏ ولا 
مشركا ٠‏ ولكني SS‏ 
اللسان ۰ منافق الجنان ۰ یقول ما 
تعرفون » ویفعل ما تنکرون ».. رواه 

إن دين الله واحد . وشریعته 
التفاریق » فحذار ثم حذار» ممن 
یتجرآون على شرع الله ۰ ویفتاتون 
عليه » لیحطم وه بمعاولهم. 
ويخضعوه لأهوائهم > تحت ستار 
الشعارات البراقة » والسوح 
الکاذبة .. انهم آعداء الاسلام 
الحقیقیون » الذین يجب التنبه لهم , 
والقعود لهم JS‏ مرصد . 

فهل من صحوة تخمد النفاق › 
وتحکم عليه الخناق » لیحل الوفاق , 
ونطرد من دنيا المسلمين آشباح 
الشقاق ؟ 

ذلك ما نرجو !! fog‏ الله قصد 
الل ب 





للاستان : محمد محمد حلاوة 








عن آبي حميد الساعدي - رظي الله dic‏ قال : استعمل النبي صلی الله عليه 
وسلم رجلا من بني اسد يقال له اين اللتبية على صدقة » فلما قدم قال : هذا لكم , 
وهذا أهدى الي » فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله واثنى 
عليه » ثم قال : « ما بال العأمل نبعثه فياتي فيقول : هذا أهدى الي » فهلا جلس في 
والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته : ان كان 
بعيرا له رغاء ‏ اوبقرة لها خوار » اوشاة تبعر ‏ ثم رفع يديه حتى رأيناها في ابطيه 
الا هل بلغت ! الا هل بلغت ! الا هل بلغت ! » 

رواه البخاري ومسلم 

تربط الناس بعضهم ببعض روابط كثيرة ومختلفة , سنة الحياة » ولن تجد لسنتها 
تبدیلا وتتعقد هذه الروابط وتتشايك كلما تقدمت المجتمعات البشرية عمرانا 
وحضارة > ذلك لأن الانسان لا يمكن ان يعيش بمعزل عن الآخرین > لانه في dala‏ 
الیهم « وهم في حاجة اليه . 








۲۰ 
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وتختلف هذه الروابط في طبیعتها » واهمیتها « واثرها « والدائرة التى تعمل في 
نطاقها اختلافا کبیرا » وان كانت كلها تلتقي عند نقطة واحدة » وتتجمع على هدف 
واحد هو سعادة الفرد . وسلامة الجتمم . فالرابطة الزوجية مثل تحدد العلاقة 
بين الزوج وزوجته ‏ وما لكل قبل الآخر من حقوق » وما عليه له من التزامات , 
ومحیطها لا یتعداهما « ورابطة الصداقة تحدد العلاقة بين اثنين او اكثر من 
الاصدقا ء .. وهکذا . ومن الروابط ما یتسم مداه فیشمل فئة خاصة » او مهنة 
معينة « اوقطاعا من القطاعات » او موسسة من المؤسسات , ومنها ما ینتظم الامة 
كلها . وقد تمتد فتشمل الانسانية بأسرها . 
وقد وضع الاسلام لهذه الروابط جمیعها « By‏ كل صورها وحالاتها من القواعد 
المحكمة » والضوابط النظمة » وسن لها من الاحکام والقوانین -ما یکفل للانسان 
هناءته في الدنیا » وسعادته في الاخرة , ولم يترك ثغرة من الثغرات الا سدها »ولا 
شبهة الا ازالها » ولا غموضا الا وضحه , ولا تساؤلا الا أجاب Ge‏ » فكان بحق 
خاتم الديانات : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) المائدة / ۲ 

ويفيض كتاب الله سبحانه وتعالى » واحاديث رسوله صلی الله عليه وسلم في 
ذلك Ley‏ یبهر ویسحر ويعجز : فمن الكتاب : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترئوا النساء lays‏ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا أن ياتين 
بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شیئا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) النساء / ۱٩‏ ( فاستجاب لهم ربهم أني 
لا أضيع عمل عامل منکم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض) آل عمران / 
° :) وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلفن عندك 
الکبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) 
الاسراء / ۲۳ و YE‏ ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدین إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربی والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان 
مختالا فخورا )النساء / ۲۰ ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا .. ) الاسراء / ۲۱ ) يايها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) الحجرات / ۱۳ . 

ومن السنة : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« انتما النساء شقائق الرجال » اخرجه آبو داود . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « السلم اخو السلم . لا يظلمه ولا 
یخذله ولا یحقره . بحسب امریء من الشر ان یحقر اخاه السلم . كل السلم على 
المسلم حرام ماله ودمه وعرضه ان الله لا ینظر الى صورکم واجسادکم » ولکن. 
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Sok Sed‏ هو ai‏ يت كو تي ا ی هی ا ا 
ينظر الى قلويكم واعمالکم Use salt‏ هناب وتشين ال صددره - 
الا لا يبع احدكم على بيع بعض , وكونوا عباد الله اخوانا » رواه مسلم . 
لافضل لعربي على عجمي Uys‏ لعجمي على عربي , ولا لأحمر على آسود » ولا 
غير ان النفس البشرية بما جبلت عليه من جشع , وغرور ٠‏ وانانية » وبما ركب فيها 
من غرائز حب السيطرة ‘ والسيادة ‘ والتملك ‘ والجاه ‘ والجد ‘ والشهرة ‘ 
بعنانها » ویوقف من جماحها ویقف في سبیل اطماعها ونزواتها » فحاولت ولا تزال 
علیها . ولجات في ذلك الى اسالیب مختلفة وملتوية بعضها یعتمد على القوة 
والطفیان وبعضها یعتمد على الحيلة والدهاء »> وجمیعها تتحالف مع الهوی 
والشیطان ۰ فکان الاستید اد والاستعباد » والتسلط والتعدي والظلم والنهب › 
والغش والاحتیال والکذب والنفاق » والرشوة والهدایا » وغير ذلك كثير وكثير .. 
وتحت ستار ( الفاية تبرر الوسيلة ) و( البقاء للاقوی ) وغیرهما من الشعارات 
القادعة اخذت الوصولءة تمد مخاليها واذيابها تفترس کل حق + وتلتهم كل خير » 
وتبتلع كل حب . وتمزق كل وتام . 

وقد تفشت الرشوة في السنوات الاخيرة تفشيا ظاهرا كاسلوب رخيص للوصول 
وانتهئ الامر بالهدية فاصبحت رشوة مقنعة بل صارت مكشوفة حتى أنه لیصعب 
عليك ان تفرق بینهما : ان خيطا واهیا جدا ٠‏ ودقيقا جدا يكاد لا يبين يفصل بين 
الهدية محرمة , والهدية مباحة ‏ فاي صديق يهدى صديقه » ثم لا تحدثه نفسه او 
تراوده . بشيء ما اي شيء !! وکم زوجا بهدي زوجته هدية ثم لا نتظر ردا او 
مقابلا !! وهل لا توثر الهد ایا من الآباء لابتاتهم » او من الابتاء لابائهم اثرا اي اثر 
فتنعکس تدللا في الابناء . وهوی في الاباء لابناتهم او من الابناء لابنائهم اثرا اي 
اثر فتنعكس تدللا في الابناء ء وهوى في الاباء !! فما بالك اذا كانت الهدية من 
مرءوس لرئيس » او محكوم لحاكم » او صاحب حاجة لمن يملكها !! ولهذا فان 
وهذا اهدي الى « قام من فوره وصعد المنير متعجبا منه ومنکرا عليه د ما بال 
العامل نبعثه فيأتى فيقول : هذا اهدي الي !» ثم زاجرا له ومعنفا « فهلا جلس في 
بيت ابيه وامه فينظر ايهدي له ام لا ؟! » ثم منذرا اياه ومحذرا من مغبة هذا الجرم 
العظيم مؤكدا ذلك بالقسم « والذي نفسي بيده لا يأتى بشيء الا جاء به يوم القيامة 
يكتفى بذلك بل يرفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى ابطيه منبها المسلمين « وكآنما 
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والان فمع حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم نعيش في رحابه لحظات : « فقام 
النبي صبی الله عليه وسلم فصعد النبر فحمد الله وائنی عليه ثم قال » استخدام 
الفاء الدالة على التعقیب هنا يدل على ان الوضوع الذي سمعه من عامله موضو ع 
pbs‏ لا یحتمل التأخير . وقيامه صلى الله عليه وسلم في هذا القام دلالة على ذلك » 
Jos‏ مدى اهتمامه به ؛ وصعوده المنبر يؤكد هذا الاهتمام » واستخدام ثم بعد 
« واثنى عليه » درس عظيم نتعلم منه الا يشغلنا عن حمد الله وشكره شاغل مهما 
كان عظيما وخطيرا . 

يتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم مما صنع عامله » ويستنكر عليه ذلك باسلوب 
الاستفهام « ما بال العامل » , والتعقيب في « فيأتي » بعد « نبعثه » يفيد سرعة 
استجابة المسلمين للعامل في جمع الصدقات » وطاعتهم لاوامر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحذف الجملة الاولى من كلام عامله « هذا لكم » لتسليط الاضواء 
على القضية الاساسية , وهي الهدية « و« اهدي الي » مبنية للمجهول اما 
للاختصار او للرغبة في عدم التصریح باسماء الهدین لسبب او GAY‏ » او لکلا 
« فهلا جلس في بيت ابيه وامه فینظر ايهدي له ام لا !» 

تعنیف شدید من الرسول صلی الله عليه وسلم لعامله يزيد في شدته هلا الدالة على 
الزجر » والتعبیر بلفظي ابيه وامه . وهو يشير في الوقت نفسه الى مبعث الشبهة في 
الهدية , فلولا هذا النصب الذي اسند اليه ما احس احد به » ولا فکر في اهدائه 
وكلمة « ینظر » هنا تناسب الوقف تماما » فان الامر فعلا في حاجة الى التأمل 
axetil‏ والتذض eal‏ 

« والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء الا جاء به یوم القيامة يحمله على رقبته : ان كان 
بعيرا له رغاء . او بقرة لها خوار , او BLE‏ تبعر » . 

تصوير بياني رائع یستبشم به رسول الله صلی الله عليه وسلم ما اقدم عليه عامله 
من قبول الهدايا هكذا وبسهولة كان ليس في الامر شيء » ويبين فيه ما ينتظره من 
عقاب اليم يوم القيامة » يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التصوير بهذا 
القسم العظيم الذي يختاره في مواقف معينة لاهميتها وخطرها » ويستخدم فيه 
جلت . قلت ام كثرت « ويأتي بالمضارع « يحمله » لاستحضار الصورة حتى 
تتضح بشاعتها فیکون ذلك ادعی الى النفور منها » ویختار كلمة « رقبته » مع ان 
الحمل اساسا يكون على الرأس والظهر والکتفین امعانا في الاذلال والخزی > 
وایماء بوطأة الالم » وللاشارة الى انه بقبول الهدية قد قتل نفسه » فان الرقبة مقتل 
من مقاتل الانسان » وتتواکب کلمات البعبر والبقرة » والشاة والرغاء » والخوار . 
لتستکمل الصورة جوانبها الفنية صوتا ولونا وحركة ۰ في لفظ سهل . وعبارة 














واضحة « ونسق جمیل بدیع . 
ثم رفع يديه حتی رأيناها في ابطيه الاهل بلغت الا هل بلغت » الا هل بلغت » رقع 
اليدين في حد ذاته يسترعى الانظار ء فاذا جاوز المعتاد كان ذلك بمثابة انذا رشديد 
يقرع الاذان » ويفتح الاذهان لتكون على اقصى درجة من الاستعداد لتقبل ما يلقى 
عليها وتديره « ويأتي التنبيه بعد ذلك في « الا » والاستفهام الذي يقصد به التقرير 
في « هل » والتكرار ثلاث مرات » ليستقر الامر في النفوس » ويرسخ في العقول . 
ويصبح عقيدة ويقينا في القلوب » 
وليس بخاف بعد هذا التحليل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الهدية 
تحمل في طياتها اشياء واشياء » وتخفى وراءهامعاني ومعاني وبخاصة اذا كانت 
في المقدمة اليه يظنه نفع قريب او بعيد » واقع او محتمل , مما يلقي ظلالا قاتمة 
عليها » ویلبسها ثوب الشبهة ‏ بل الحرمة « ان الحلال بين oly‏ الحرام بين » 
وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا 
لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى . الا وان حمى الله محارمه الا وان في 
الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله » واذا فسدت فسد الجسد كله We‏ 
وهي القلب « رواه اليخاري ومسلم . 
ولعل هذا هو pull‏ فیما درج عليه ائمة المسلمين في العصر الاول من التوقي الشديد 
والتحرز الكامل في محاسبتهم لانفسهم » ومحاسبتهم لعمالهم وولاتهم مما سجلته 
کتب التاريخ والسيرة باحرف من نور . ولا يأخذنك العجب » فلو عرفت ما تجره 
وفزعت وانك لتسنمم وتری في ذلك ما تقشعر له الابدان ویندی له جبين الزمان › 
فکم ظلمت وحابت . اعطت من لا يستحق » ومنعت من يستحق . ورفعت 
مغمورين »> وغمرت موهویین اخرت کفاءات وقدمت « نفایات » قلبت الحق باطلا » 
والباطل Ga‏ .. 
وها هم اولاء ضحاياها في كل مکان آدهم البوس وحطمهم الیأس فکفروا بالقيم 
وکفروا بالحياة . 
وقد تنبهت بعض الحکومات الى ما تحدثه الهد ایا من تمزق في الجتمع » وما تنفثه 
فيه من سموم الحقد والعد اوة والبغضاء , وما تجره عليه من ویلات فحرمت نقدیم 
الهد ایا الى الرؤساء » وفي الحفلات خاصة وعامة وفرضت على من يقدمها ویقبلها 
عقوية desl,‏ . 
من الغرض , وکانت خالصة لله ولم یتبعها من ولا اذى « ولم یستغلها الهدي أو 
نسال الله ان یلهمنا السداد والصواب » وان ینأی بنا عن مواطن الشبهات » 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما US‏ لنهتدي لولا ان هدانا الله والله اعلم » 





۳ 











له —— 


© في عصر حضارة القرن العشرين .. في عصر منظمة « الأمم المتحدة 3 
3 عصر « مجلس الأمن الدولي » 3 عصر « غزو الفضاء » و 
» التکنولوجیا | .. وقي ظل » حقوق الانسان » ومع دعوات » الحرية وق 
» التقدمية « ۰ وف عصر « الاستقلال « والتحرر من الاستعمار .. ياسعادة 
انسان القرن العشرین !! 

@ فالدولة العظمی » امریکا « آلیست هی صاحية « تمثال الحرية « 
الشهير ؟ ومن اجل هذا فلا فرق بين « السود » و « البیض » على ارضها 5 
وهي تقف بحزم في وجه العدوان مهما كان مصدره .. ولذا فانها بعد ان 
ضریت بيد اسرائیل وقنابلها » العنقودية » ثم « الفراغية « أرغمت المعتدين 
الآثمين « من الفلسطینیین « المشردين على الخروج من « بیروت » والى اي 
مكان .. جزاء صمودهم , وقيامهم في وجه الغزاة : وعنادهم واصرارهم على 
teal‏ ش 

@ والدولة العظمی » روسیا « آلیست هی ناصرة الشعوب القهورة ؟ 
الیست هي الواقفة بحزم الى جانب حرکات التحرر في الخالم ؟ وهي لذلك 
تساند الحکومة الأفغانية في مواجهة الثائرين السلمین الجاهدین .. والذين 
يرفضون تواجد القوات الروسية في بلادهم .. وهي ما جاءت الا لانقاذهم . 
ولیس لاذ لالهم 3 

© والدول المتطورة .. الم تحاول ازالة مظاهر التخلف في العالم بمساعدة 
« جنوب إفريقيا « » وإثيوبيا » ق « إسرائيل » وغيرها لتتولى مهمة التغيير 
بابادة شعوب لا حق لها في الحياة .. ۱ 
© ودول العالم الثالث .. يتولى قيادة الحکم فیها زعامات وطنية لا ترضی 
لشعوبها الا الحياة الفاضلة الهادئة العاقلة .. ولهذا فانها تضم 
» المشاغبين » في غیاهب السجون » وتذهل « الخارجین » عن سلطانها حتی 
عن اسمائهم .. وتحل دماء‌هم واموالهم واعراضهم حتی تنعم الشعوب 
بالحياة الناعمة 3 ظل » الزعيم الملهم « أو « القائد الفذ « gl‏ 2 البطل 
الهمام «. 

© ارايت آخي حضارة القرن العشرين . وكيف انقلبت المفاهيم راسا على 
بل دلّت الأسماء والشعارات على النقيض تماما .. فالحرية تعنى العبودية .. 
ونصرة الضعيف تعنى امتصاص دمه حنی النقطة .الأخيرة والمعتدى 
الطاغي هو المغلوب على امره القهور الارادة .. ولا تعجب .. فلم يعد هناك 
موطن العجب في زمن العجائب والغرائب .. حيث اصحاب الارض 
السليبة .. والشردون في الخيام .. الحالمون بفجر جديد .. الحاصرون من 
الطغاة الآثمين .. الصامدون في وجه الاجرام القبيح .. يجبرون على 
الرحيل 35 والى اين E‏ وعلى ily»‏ من الاخوة والأهل والعشيرة ¢ ياعار 














إذا قرا إنسان مادة » als‏ « 3 


معجم من معاجم اللغة وجد ان المعنى 
الجرد لكلمة « اسلاح « هو الانقياد 
والاستسلام والاذعان بلا اعتراض . 

cling‏ على هذا يثبت لكل ذي عقل 
وبصر إن المقصود بكلمة « إسلام » 
من ناحية علاقة الانسان بربه الانقياد 





۳۹ 


والاذعان والامتتال لله في آمره ونهیه 





الله على آيدي الرسل والانبیاء : 

( ومن آحسن دينا ممن أسلم وجهه 
لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم 
حنيفا ) النساء / ٠١١‏ 


من أجل ذلك فان من يقرا القرآن - 
المصدق لكتب السماء كلها يجد فيه 








الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۲/ ذو الحجة ۱6۰۲ هم 





ما Ql de <n‏ الاسلام دين الرسیل 
والانبیاء من gal‏ آدم حتی الرسالة 
الخاتمة التي جاء بها خاتم الرسل 
فالتا هکس تنس که 

إن نوحا dle‏ السلام - بعد آن 
جاهد جهاد آولي العزم في pals‏ 
الوحي - حذر قومه من الاعراض > 
وأعلن في قوة أنه مسستتفسك بعروة 
الاسلام الوثقی + امتثالا لأمر الله : 
( واتل علیهم نبا نوح إذ قال لقومه 
با قوم إن كان كبر علیکم مقامي 
وتذكيري بآيات الله فعلى الله 
توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم 
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 
اقضوا الى ولا تنظرون . فان توليتم 
a‏ من آجر إن أجرى إلا على 
الله وأمرت أن أكون مسن 
المسلمين )يونس / ۷۱ و ۷۲ . 

ولنتفکر في cles‏ ابراهیم daily‏ 
اسماعیل علیهما السلام وهما يبنيان 
قواعد البیت الحرام » فقد دعوا الله 
أن یجعلهما مسلمین « ویجعل من 
کر تدعا امه مسلبه .له هال روا 
یبعث في آخر الزمان رسولا من 
ذریتهما ليضع اللبنة الأخيرة التي 
تعطي صرح الاسلام الصورة 
النهائية الكاملة , فکان هذا الرسول 
الخاتم هو محمد ale‏ الصلاة 
والسلام : ( رینا واجعلنا مسلمین 
لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك و آرنا 
مناسکنا وتب علينا إنك آنت 
التواب الرحیم . ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم یتلو علیهم آياتك 
ویعلمهم الکتاب والحکمة ویرکیهم 


إنك آنت العزیز الحکیم ) البقرة / 





۸ و .ووصى ابراهيم آبناءه 
نهذ اكلة:» ale‏ الأسلام فص 
يعقوب عليه السلام بها أيضا بنیه ‏ 
لأنها ملة لا يعرض عنها إلا من أذل 
نفسه واستخف بها وأخضعها 
للأوهام والأضاليل : ( ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 
ولقد اصطفنناه 3 الدضا و اثه ق 
الاخرة لمن الصالحین . اذ قال له 
ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين . 
ووص بها ابراهیم بنيه ویعقوب يا 
بني إن الله اصطفی نكم الدین قلا 
تفوس !لوانت مسکتون .. ام pts‏ 
شهداء إن حضر یعقوب الوت a)‏ 
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعید الهك واله آبائك ایراهیم 
وإسماعيل وإسحق لها واحدا 
ونحن له مسلمون )البقرة / ۱۳۰ - 
۳ 5 

وما دعا لوط عليه السلام إلا إلى 
الاسلام » فها هم الملائكة الذين كلفهم 
الله تعالى بقصف قوم لوط بالحجارة 
يستثنون من القصف Gas‏ أهله 
مسلمون : ( قالوا انا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين . لنرسل عليهم حجارة من 
طين . مسومة عند ريك للمسرفين . 
فأخرجنا من كان فيها من المؤّمنين . 
المسلمين )الذاريات / ۳۲ - 

وتحكي قصة يوسف عليه ا 
اَن يوسف كان يقر بفضل الله عليه 
ویدعو ربه أن یتوفاه مسلما : ( رب 
قد آتيتني من اللك وعلمتني من 
تآویل الأحاديث فاطر السماوات 
والارض انت ولبي في الدنيا 








وا توفني مسلما و آلحقني 
بالصالحين )يوسف / ٠١١‏ 

ولقد بث موسى عليه السلام في قومه 
روح الاسلام ليصمدوا أمام جبروت 
فرعون : ( وقال موسى يا قوم إن 
كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين )يونس / ۸۶ ٠‏ 

ولهذا أشهد فرعون العالمين - حين 
أشرف على الغرق ‏ أنه مسلم » وقد 
جعل الله تعالى من إسلامه » الذي 
جاء متآخرا بعد يأسه من النجاة وكان 
قبل عاصيا فاسدا ۰ جعل الله من 
إسلامه آية للناس أجمعين « فنجاه 
ببدنه من أجل إسلامه : ( وجاوزنا 
بيني إسرائيل البحر فأتبعهم 
فرعون وجنوده Lids‏ وعدوا حتى 
إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله 
إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان 
كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون )يونس / ۲-۰ . 

ويشهد واحد من الطير أن سلیمان 
عليه السلام قد دعا الى الاستلام ؛ 
يحمل إلى « بلقيس » ملكة سباً وقومها 
دعوة الاسلام :( وتفقد الطير فقال 
ما لي لا أرى الهدهد آم كان من 
الغائيين . #عذینه عذابا شديدا أو 
لأذيحنه أو لياتيني بسلطان مبين . 
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم 
تحط يه وجئتك من سبا بنباً يقين . 
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت 
من كل شيء ولها عرش عظيم . 









Sees 
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سس سس سس سرد 


وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله وزين لهم الشیطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا 
يهتدون . آلا بسجدوا لله الذي 
يخرج الخبء في السموات والارض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله 
لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 
قال سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذيين . اذهب يكتابي هذا فالقه 
إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا 
يرجعون . قالت یایها الملا إني ألقى 
إلى كتاب كريم . إنه من سليمان 
وانه يسم الله الرحمن الرحیم Yi.‏ 
تعلوا علىّوأتوني مسلمين )النمل | 
TI °‏ 

وهدى الله « بلقيس » الى دين 
الفطرة « دين العالمين » فهتف انها 
آسلمت مع سلیمان لله رب 
العالمين :( قالت رب إني ظلمت نفسي 
وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين )النمل / 45 

وقد اشهد انصار عیسی - tale‏ 
السلام - الله تعالى انهم مسلمون 
لهف ااي من الكافرين الذين 
كفروا بالوحي الذي جاء به عيسى من 
عند الله ( فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 
الحواردون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بانا مسلمون . ربنا 
آمنا يما أنزلت واتبعنا الرسول. 
فاكتينا مع الشاهدين )آل عمران / 
oY‏ و oY‏ 

وکان هذا الوحي النزل بالاسلام 
موصولا یتبع بعضه بعضا » لیتصل 
تذکر الناس حتی یکونوا من 

















والعتول النقية من امل الکتاب 
Gall‏ من ربهم وأنهم as‏ قبل 
إنزاله : 
( ولقد وصلنا لهم القول لعلهم 
بتذکرون . الذین آتیناهم الکتاب 
من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى 
علیهم قالوا آمنا به انه الحق من 
ربنا انا كنا من قبله 
مسلمین ) القصص / ۳_۵ 

إن مضمون هذا الوحي التصل 
من لدن aul‏ حتی محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام أنه لا إله إلا 
الله فاعبدوه أيها الناس في كل زمان 
ومكان :( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
انا فاعبدون )الانبياء | ۲ 
( ولقد يعثنا ف کل dei‏ رسولا أن 
اعيدوا اللسه واجتدب وا 
الطاغوت )النحل / ۲۰ 

وقد اخذ الله تعالى على النبيين 
كلهم Page‏ موثقا بتبليغ هذا الدين 
الواحد : 
( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم 
lise‏ غليظا . ليسال الصادقين عن 
صدقهم وأعد للكافرين عذايا 
أليما )الاحزاب | ۷ و ۸ 

Jal‏ كارن آنسنان. بای هراك 
الرسل وبين معجزة محمد عليه 
الصلاة والسلام لوجد آن معجزة کل 
رسول قبل محمد حسية » Oly‏ معجزة 
ان 


RSE E هه‎ 





هي نمی ۳ ne‏ 


ر مچ ۱:۰۲ هه 





رسول قبل محمد قد أرسل لقومه 
خاصة وآما محمد فهو رسول البشرية ٠‏ 
كلها . وهذا يقنع ذوى الألباب بفكرة 
خلود معجره القرآن الكريم مير من 
التحریف والتبدیل الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها Gf):‏ نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر / 
8 


إن الله تعالى شاء أن تكون رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام هي 
Sle‏ الذهائية لرسالات: السماء ؛ 
لتوائم آخر مرحلة یصل الیها عمر 
البشرية العقلی » فالحکیم الخبير 
سبحانه شاء أن ينزل وحي الاسلام 
مجزأ وفق عمر البشرية العقلى ووفق 
حاجات الأمم والأجيال ؛ فالاسلام 
الذي جاء به عيسى عليه السلام اشم 
وآوسع مما جاء به الرسل 
جمیعهم :( ونزلنا عليك الکتاب 
تبیانا لكل شيء )النحل / ۸٩‏ ولذا 
كانت بعثة محمد موّیدا بالقرآن اکمالا 


لصرح الدین :( الیوم = لكم 


> شك بعد هذا في أن أي 
اسان eas‏ ل يقيول Faden‏ دا 
ole‏ ق حدیث محمد ين عبد الله عليه 
الصلاة والسلام : « مثلى ومثل 
الأنبياء. قبل کمثل رجل بني بیتا 
فاحسنه وأجمله إلا موضم لبنة من 


زاوية من زوایاه فجعل الناس یطوفون 
به ویعجبون له ویقولون : هلا وضعت 

















هذه اللينة Gis‏ تلك اللینه‌وآنا خاتم 
النبیین » آخرجه الشیخان . 
ولا شك آیضا ‏ أن هذا الانسان 
النصف لن یجد حرجا في تقبل ما جاء 
في حديث شریف آخر رواه الامام 
« آحمد » في مسنده حول نزول السیح 
الزمان لینشر الاسلام « عن آبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال : » الانبياء إخوة 
لعلات agus,‏ واحد وآمهاتهم شتی 
لم يكن بيني وبینه نبي وإنه نازل فاذا 
رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع 
يميل الى الحمرة والبياض » سبط كأن 
رأسه يقطر وان لم يصبه بلل » بين 
ممصرتين هي الثياب التي تميل الى 
الاصفرار ‏ فیکسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل 
حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير 
الاسلام ويهلك في زمانه السیح 
الكذاب وتقع الأمنة في الارض حتى 
مع البقر والذئاب مع الغنم » ويلعب 
الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر 
يمكث ثم يتوق فيضي عليه المسلمون 
ویدفنونه «. 

ولعله قد تجلی GY!‏ لذوی العقول 
البشرية كلها dof‏ محمد صلى الله عليه 
وسلم : ( قل یأیها الناس إني رسول 








الاعراف / 


۸ ( وما أرسلناك إلا كافة للناس 
ويتجلى أيضا لذوى العقول 


والايصار ان تعدد الآديان أمر لم يرد 
به نص » ولا يتقبله ذوى القلوب 
السليمة » وإلا فليأت آحد بما يثبت أن 
أديان :( وقالوا كونواهودا آو 
نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين . قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما آوتی موسى 
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون . فان آمنوا بمثل ما آمنتم 
به فقد اهتدوا وان تولوا bails‏ هم 
في شقاق فسیکفیکهم الله وهو 


. السمیع العليم . صيغة الله ومن 


آحسن من الله صيفة ونحن له 
عایدون) البقرة/۱۳۰ - ۱۳۸ فليهناً 
ا اولخد 
وا oy! aie‏ رب العالین قد 
dia‏ الطریق الأوحد لفوز الانسان في 
الدنیا والآخرة حين قال في القرآن 
خاتم كتب السماء :( إن الدين عند 
الله الاسلام وما اختلف الذين 
أوتوا ألكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات 
الله 0 الله سريع الحساب )آل 

ن / Gag) ١5‏ يبتغ غير 
ارس من ل د وهی و 
BR‏ من الخاسرين )آل عمران / 
Ao‏ 














للاستاذ / : محمد asad‏ عکاشة 


.. سجل الاسلام منذ اکثر من اربعة piss‏ قرنا اعظم وثيقة لحقوق 
الانسان عرفها التاريخ حتی وقتنا هذا .. 


فاین العالم الیوم -شرقه وغربه -من البادیء الانسانية التی 
آرساها نبي الاسلام في خطبته الشهورة بعرفة .. ووفرت للناس 
الأمن والامان في النفس والال والعرض ..؟! اين ..؟! 


3 کل gle‏ تتجدد الرطة الروحية 
لمباركة الى بيت الله الحرام .. وتزحف 
على مكة وفود الحجيج القادمة من 
شتی بقاع الأرض لاداء فريضة 
العيش في الرحاب المقدمسة اياماً 
معلومات .. 





وترى الاعناق وقد آشرآبت الى 
السماء .. والالسن تلهج بالدعاء .. 
ونداء التوحيد يتردد في جنبات الوادي 
وبين المشاعر الحرام .. 

« لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك 
لك لبيك « أن الحمد والنعمة لك 
والملك » لا شريك لك لبيك » . 


۳١ 








ويفطي الارض الطهور على 
امتد ادها القائمون والرکع السجود .. 
الكل في تجرد وایمان وصفاء ومحبة . 


والتماسا لفقرة الل .. وطليا لعقوه 
ورضاه .. ۱ 

وداخل الییت العتیق وخول a‏ 
الشرفة ( قبلة السلمین ) تتد تشد 
وفود الحجيج . وتتلامس ae‏ 
والاکتاف 3 دوران منتظم . : سيعة 
اشواط بالتمام والکمال .. طواف قدوم 
وعيادة 

فسيحان من بيده ملكوت السموات 
وعالم الأسرار .. ١‏ 


وتزد حم النفس بأحداث الماضي 
المجيدة .. فمنذ أربعة عشر قرنا آو 
URES‏ 
لفرت أكون الونيالة انیا حر 
بدين جديد افاء على العالم كله 
حضارة وعد Ul‏ وأمنا ae‏ 

ذكريات عزيزة يحسها كل البشر .. 
وتستشعرها الانسانية في كل مكان . 
ذكريات غالية تملأ وجدان ١‏ لمسلمين ‘ 
وتفيض بها مشاعرهم .. ذكريات 
ارض النبوة .. ومهبط رسالة 
التوحيد » ونزول القرآن الكريم .. وفي 
كل خطوة على طريق gall‏ تتجلى اروع 
صو الشاراة ف Pose al‏ 
وآخر .. بل الكل سواء في لباس متحد 
الشكل . ناصع البياض .. تحركهم 
عقيدة واحدة .. وتدفعهم من مكان الى 


مكان فريضة معلومة من الدين 
بالضرورة 


eS‏ 7 في بوتقهة 


الایسان .. ویمکف القلب على 
الاستزادة من العبادة والضراعة 
والاستففار .. واحد dat‏ بيده GEM‏ .. 
ally‏ الصیر .. 


وتتوارد الخواطر عن حلاوة 
الایمان .. وسعادة الانسان ظل الله 

. وشقاء البشر بالنظم المادية وقوانين 
الارض .. 


الشيوعيون والماديون فقدوا 


الطریق ؟! .. وباطلهم ضسد 
الحج مردود عليه 


وأى تعاسة للماديين الذين غرقوا 
في بحور الاهواء والشهوات .. وشاعت 
3 مجتمعاتهم موجات عارمة من 
الانحصلال والتمزق والاکتتاب 
النفسى .. وأدت الى الكثرة من حالات 
الانتحار بين الأفراد بصورة مزعجة 
وکئیبه ..؟ 

وما اشده من بوّس للشيوعيين 
الذین تفننوا 3 تألیه الحاكم الفرد 
المخلوق الى زوال ؟!.. وانکار oe‏ 
الواحد الحي فان عل cleus‏ 
العقول الادية ما فتئت تهاجم ال 
وأعماله 3 الاسلام » > وهي بلا شك 
عقول قاصرة على ادراك حقيقة 
العبودية لله » والامتثال لأمره في اصل 
من أصول التكليف .. بل وكيف 
يستقر للشيوعيين الفهم الصحيح وقد 
ماركس ولينين الياطلة ؟!.. 











ويجيء الرد قاطعا 7 اولك 
وهؤلاء في قوله تعالى : 





(ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين ) ( سورة ال عمران (AV/‏ 


- فحمدا يارب وشكرا على الايمان 
ونعمة الاسلام .. 


الحج في الاسلام 


والحدیث عن الحج 3 الاسلام 
يستهوي ol gall‏ ولا يننهي .. ود نكتفي 
هتا بلمجة مبريعة .عن فرضیته 
assy‏ 


.. وما قبله 


كيم عله ان فاك وتان 
gall paral i‏ .. وعلمه ابراهیم 
للناس » آذن بالحج : أي آعلنه : 
توجه ابراهیم علیه السلام الى الجهات 
الأربع Ge‏ بعد آخری ينادي 
من السلمین من جرهم سکان الحرم 
آنذ اك . 

( وأذن في الناس بالحج یاتود 
رجالا وعلی کل ضامر يأتين من کل 
فيج عمیق . لیشهدوا منافع لهم 
وبذكروا اسم الله في أيام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا 
منها واطعموا البائس الفقير) 
( سورة الحج / ۲۷ و۲۸ ) 


وکان الحج معروفا من قبل 3 
الجاهلية > فكانوا یحجون قبل 


مورا تج 





الوعي الاسلامي / العدد eee‏ ذو الحجة ۱۶۰۲ wma‏ 


TET ea ee‏ 0 ا 


SLA SE REN REE EE 


عل قرو TT‏ .. قلما جاء 
الاسلام ازال ما آصرفوا فيه من 
الشرك والنکرات . وزاد فيه من 
الشرائم السابقة » حتی لقد قیل ان 
aul‏ عليه السلام حج عدة مرات » وان 
جيريل آخبره بان الملائكة کانوا 
يطوفون قبله بالبيت .. وادعى ابن 
اسحاق : ان الله تعالى لم يبعث Ld‏ 
بعد ابراهیم الا حج .. وادعی غیره : 
انه ما من نبي الا حج .. 


والدلیل على ان الحج كان في العرب 
lat‏ الالام آینات. ۵ القتران 
وآخبار في wis‏ السيرة والتاریخ 2 


Fess, ا‎ SN 
: تبارك وتعالى في سورة الحج‎ 


( وإذ بوانا لابراهيم مكان البیت 
الا تشرك بي Vas‏ وطهر بيتي 
للطائفين والقائمن والسرکع 
السجود , واذن قي الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق ) ( الآيتان : ۲5 
و۲۷ 


وقوله سبحانه وتعای قي سورة 
البقرة : 


(إن الصفا والروة من شعائر الله 
فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح 
عليه ان یطوف بهما ومن تطوع 











خيرا فان الك شاکر pale‏ ) )11 الآية : 

10۸( 
روي البحاري ومسلم عن الشعبي 

قال GIS:‏ صنم بالصفایدعی اساف , 
ووثن بالروة یدعی نائله - فکان اهل 
الاسلام رمي بهما لا : انما كان 
ذلك يصيف تافل ا سم تاجن 

اوخانهم « فامسکوا عن السعي 
بینهما » فانزل الله تعالی :( ان الصفا 
واطروة من شعائر الله ) 


غیرهم ! 


وجاء في بعض الروایات انه لما نزلت 
آية الحج جمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - آهل الملل من مشركي 
العرب والنصارى واليهود والجوس 
والصايئين وقال لهم : 

» ان الله قد فرض الحج فحجوا 
البیت » 

فلم يقبله الا السلمون وکفر به 
غیرهم , وقالوا : لا نومن به ٠‏ ولا 
نصلي اليه , ولا دستقبله » فأنزل الله 
سيحاته وتعای : 


(ومن كفر فان الله غني عن 
العالمين ) ( سورة آل عمران ee‏ 


السنة تفصل مجمل القر آن 


وقد بين الله سبحانه الواقیت 


( الحج اشهر معلومات فمن فرض 
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج وما تفعلوا من خير 
dates‏ الله وتزودوا فان AS‏ الزاد 
التقوى واتقون يا أولي الالباب ) 


( سورة البقرة : ۱۹۷ ) 
وسلم ب آماکن واسماء مواقیت gall‏ 
في السنة النبوية الطهرة التي تكفلت 
فالرسولٍ ول ی i‏ 
بقوله تعالى : 
( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما 
ذزل اليهم ولعلهم يتفكرون )( سور 
النحل : ۶۶ ) 

فكل بیان من الرسول بمجمل في 
القرآن » فهو عن الله .. 


مكانة الحج ی الاستلام . 
ووجوب نفقته الطيية 


والحج قي الاسلام doles‏ من د عانم 
الأ وة اة «الكمينية 
الذي لا يستقيم اذا قصر المرء في واحد 
منها .. لقوله سبحانه وتعالى : « وله 
على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا ) وقول الرسول - صلى 
له ale‏ ونسلم‌ند : gti‏ الاسبلاغ عل 
خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله « واقام الصلاة 
وایتاء الزكاة »> وصوم رمضان ٠‏ وحج 
pseu‏ اتطاع. اليه ملا 








وقد ela‏ فرضه ينص . “slat!‏ 
سورة آل عمران : ( إن اول بيت 
وضع للناس للذي ببكة مياركا 
وهدى للعالمين . فيه آیات 
مقام ابراهيم ومن كفر فان الله غني 
عن العلمين ) (ككولاة ) 





0 


£ 


في سنة ست من الهجرة ولکن لعدم 
ايدي الشرکین pe ne‏ الى ان 
فتحت مكة في رمضان في السنة الثامنة 
من الهجرة › ولا استقر الامر فيها 
رجع رسول الله بمن معه الى دار 
بن ابي العيض بن Gal‏ , وجعل معه 
معان بن دل لتعله :الناس: الفراكضن 
والككة ال "ان كانت سا شيم ب 
وقيل هي التي فرض فيها الحج .. 


وكل ما ورد في القرآن في شأن الحج 
تضمنته سور مدنية ۰ لأنه فرض في 
المدينة بعد فتح مكة الا أربع آيات من 
سورة الحج نزلت بين مكة والمدينة 
والنية الصادقة الخالصة لوجه الله 
أساس لاداء الفريضة .. والاستطاعة 
مشروطة بلمال الحلال والنفقة 
الطيبة .. قال الامام احمد رضي الله 
عفد ۰ «ان cub dil‏ لا بقل الا 
Lob‏ » .. وروي عن ابي هريرة رضي 
الله عنه : ان النبى - صلى الله عليه 
وسلم - قال : « اذا خرج حاجا بنفقة 
طيبة » ووضع رجله في الغرز فنادى : 
لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من 
السماء سيد زادك حلال . 





الوعي الاسلامي/ العدد /5١7‏ ذو الحجة ۰۲ 








وراحلتك حلال « وحجك مبرور غير 
مأزور .. واذا خرح WAL‏ الخبيثة 
فوضع رجله في الفرز » فنادی : لبيك 
« ناداه مناد من السماء » لا لبيك ولا 
dha‏ ادك رام + وتففکك 
حرام » وحجك مأزور غير مأجور .. » 


وحسب الرء بعد ذلك ان ینزل في 
ضيافة الرحمن 
المخلصنين .. ويعيش وسط ساحة 
كريمة لتتجلى فيها وحدة المسلمين 
.. وتتقوى في رحابها الروابط الاخوية 
وتتدعم الصلات بين pales‏ المسلمين 
3 العالم قاطية . 

وحسبه ان ینتقل بين مواقع 
الاحداث العظام التي غيرت وجه 
التاریخ .. ویستحضر في قلبه عظمة 
الداعي وجلال الدعوة . 


امتاع للروح والقلب . 
ومغفرة للذنب 
وأي سعادة تغمر من کتب الله له 


.. وبين عباده 


انفد ریت رنه مود دق 
رحلته الروحية ada‏ وقد ازد اد شوقا 


تواقا الى تكراره على الدوام 


rae ee‏ شعائر 5 تك در 
والوصول عن طریقها الى رحمة الله 
ومغفرته . 


ستل و Sit‏ یل اش غه 
وسلم - أي الاعمال آفضل ؟ قال : 
باق وزشنوله . قیل gS‏ ماذا ؟ 
: الجهاد ا سبیل ال . قیل تم 
ee 0 8‏ ین سیف 

















البخاري 

- صلی ألله عليه وسلم‎ - Ju, 
aged الحجاج والعمار وقد ألله ان‎ » 
— « اجایهم « وان استغقروه غفر لهم‎ 
رواه البخاري وابن ماجة وابن خزيمة‎ 
.. وابن حبان‎ 
وقوله عليه الصلاه والسلام : « من‎ 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من‎ 
رواه‎ - » dol ذنویه کیوم ولدته‎ 
البخاري ومسلم والنسائي وابن‎ 
ماجه .. وف رواية للترمذي : انه قال‎ 
.. » غقر له ما تقدم من ذنبه‎ « 
حجة النبي = صلی ألله عليه‎ 
۲ - وسلم‎ 

ومن القلبت: ان deny‏ اله اشن 
dale di!‏ وسلم -لم يحم البیت الامرة 
واحدة بعد فرض الحج وکان في السنة 
الى الييت في السنة التاسعة — يعد 
لته سول الب صل اله غا 
plans‏ - ویقال ان السبب في هذا ان 
المشركين کانوا لا يزالون مستندين الى 
صلح الحديبية وكانوا يدخلون 
المسجد الحرام « ویطوفون بالبیت 
عراة على عاداتهم في الجاهلية 
ويباشتوون. حول Lush‏ مت وسهم 
لوثنية » قاارسول اراد أن Jada‏ حجه 
عاما حتى يتم تطهير البيت الحرام من 
thus‏ لوش + ولهذا Simp‏ 'على بين 
افق طالت رمع بای يكن وار ۱۱۱ 
اجتمع الناس بمنی يوم النحر ان يذيع 


فيهم رسالته التي تضمنت : ان لا 


۳۹ 


ere 7 العام ی‎ ee EES 


بالبيت عريان .. وتطهير الكعبة من 
لوثتیین ووثتياتهم بعد ان Lage‏ 
رسول الله عام القتح من اصنامهم 
واوثانهم خلصت الکعية رمزا لعبادة 
الله وحده » وعادت كما طهرها ابراهیم 
للطائقين والعاکفین والرکم السجود . 
فلما cle‏ موسم gall‏ قي السنة 
العاشرة للهجرة خرج الرسول -صلی 
الله عليه وسلم ‏ على السلمین لاداء 
فريضة الحج .۰ وهذه هي المرة 
الوحيدة التي حجها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وسميت حجة 
الوداع .. اما عن ذهايه الى البيت 
الحرام في السنة السادسة للهجرة 
فمن الراجح انه كان للعمرة وليس 
ووصاياه في das‏ الوداع 

قال ابن اسحاق : ثم مضى رسول 
الله على حجه . قأرى الناس 
مناسکهم ‘ وآعلمهم سكن حجهم » 
وخطب الناس خطبته التی بين فیها ما 
بين » فحمد الله واثنى عليه : ثم قال : 
© ايها الناس : 

اسمعوا قولي فاني لا أدري gal‏ لا 
آلقاکم بعد عامي هذا بهذا الموقف 
ایدا .. 
© انها الناس : 

ان دماعکم وآموالکم علیکم حرام 
الى ان تلقوا ربكم » كحرمة يومكم 
هذا . وكحرمة شهركم هذا .. وانکم 


" فليؤدها الى من ائتمنه عليها .. وان 








كل دنا موخدو ERTIES‏ 
رعوس اموالكم لا تظلمون وتظلمون .. 
قضى الله انه لا ربا ء وان ريا عباس بن 
عيد المطلب موضوع كله .. وان كل دم 
كان في الجاهلية موضوع « وان اول 
ee‏ وضع 3 dau,‏ بن الحارث 
بني ليث فقتلته ۳11 > فهو اول ما 
ايد أ يه من دماء الجاهلية . 
© انها الناس : 

انما النسيء ( تأخير حرمة الشهر 
الى شهر اخر ) زيادة في الكفر يضل به 
الذين كفروا يحلونه عاما ویحرمونه 
عاما » ليواطئوا عدة ما حرم الله 
فيحلوا ما حرم الله .. وان الزمان قد 
اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم , 
ثلاثة متوالية » ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان .. 
© ايها الناس : 

اسمعوا قولي واعقلوه « تعلمن ان 
کل مسلم اخ للمسلم « وان المسلمين 
اخوة . فلا يحل لامریء من اخیه الا 
ما اعطاه عن Cub‏ نفس منه » فلا 

وان الشیطان قد يئس ان یعبد 
بأرضكم هذه ابدا . ولکنه ان يطع 
فيما سوى فقد رضي به مما تحقرون 
( تستصفرون ) من اعسالکم , 
فأحذروه على دينكم 3 

واستوضوا بالنشاه خيوا : فائهن 
عندکم عوان لا یملکن لانفسهنٌ 
Gus‏ .. وانکم انما اخذتموهن بأمان 
اف واستحللت فروجهن ك ا 


آلوعي الاسلامن / العدد Aa‏ 







میا ۰ 






بلغت » وقد ee‏ ی 
1-6 : كتاب اش وسنة رسوله ین 

قالوا : تشهد انك قد بلغت : 
و آدیت » ونصحت .. 


وطقق - صلی الله عليه وسلم بعد 


ان خطب في الناس بقول : الله آشهد 
وودع الناس ۰ فقالوا : هذه حجة 
الوداع » .. 

اعظم وثيقة لحقوق الانسان 
عرفها التاريخ 

وهكذا . 


سجل des,‏ الله صلى الله عليه 
وسلم - في خطبته بعرفة اعظم وثيقة 
لحقوق الانسان .. وحدد النهج القویم 
الذی تسبر عليه diol‏ من بعده .. 

فأين التشدقون بالحریات الیوم 
من هذه المبادىء الانسانية التی 
ارساها نبي الاسلام منذ اربعة عشر 
قرنا او يزيد ...؟! 

اين هم من البيان المحمدي الخالد 
ونحن نرى في معظم دول العالم .. 


والفضيلة مذبوحة في كل مكان .. 
مقلق ومخيف .. 

نسال الله ان يهدينا الى سواء 
ويجمع قلوبهم على كتاب الله والعمل 
يشريعة الاسلام في شتى نواحي 
ج 






































تحدث القرآن ع ا و 
قوله تعالى : ( ليس علیکم Clin‏ أن تيتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من 
عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبله 
لمن الضالین . ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور 
| رحيم ) eae‏ ۱۹۸ عن . 

| إيجاز عما يلي : 

| © حكم الوقوف به ."سف : ° 

۲ 9 - زمن الوقوف وشروطه . 

© سنن الوقوف . 

| © - حكمة الوقوف . 

| اما عرفات فهو میدان واسم.» ارضه مستتوية Abas‏ نمومیلین طولاق مهم 
Lae |‏ وتحيط به سلسلة جبال على شکل توس کب ويمر بطري القوس من Se‏ 




















ويقع عرفات: ف الحنوب الشرقي لكة E Rp Gea.‏ 
is‏ 

وقد cla‏ عرفات على صيغة الجمع » وقيل dif‏ جمع وضع لفرد ۰ وحاول العلماء 
تعلیل هذه التسمية فذکروا لها وجوها عدة لیس منها ما هو قائم على دلیل صریح أو 
اضل لا جل UNE‏ ومن ثم كانت كلها اجتهاد ات ومن هذه الوجوة أن آدم 
وحواء التقیا بعرفة , فعرف احدهما صاحبه » فسمي الیوم يوم عرفة » والوضع 
عرفات » أو أن dale aul‏ جبریل مناسك الحج فلما وقف بعرفات قال له : اعرفت ؟ 
قال : نعم » فسمي عرفات » آو أن ابراهیم عليه السلام عرفها حین Lal‏ ؛ آو آنه 
وضع ابنه اسماعیل وأمه هاجر بمكة , ورجغ إلى الشنام » ولم يلققيا سنين » ثم 
التقیا يوم عرفة بعرفات , أو أن الحجاج یتعارفون فيه )15 وقفوا , أو أن الله تعالى 
يتعرف فيه إلى الحجاج بالمغفرة والرحمة « أو أن الحجاج إذا وقفوا في عرفة 
اعترفوا لله بالربوبية والجلال والصمدية والاستغناء واعترفوا على أنفسهم بالفقر 
والذلة والمسكنة والحاجة . ( انظر تفسير القرطبي ج>۲ ص ۶۱۵ والتار ۲ ص 
TY‏ . : 

saints aa‏ : اصل عرفة وعرفات من #لصمبر » يقال : رجل عارف إذا 
كان Lula‏ حاثيعا ء ويقال في ال il:‏ مروف وما حملتها pony dan‏ 




































هه سس ی Sa a‏ 


بهذا الاسم نوم REN ee ye ee)‏ 
الشدائد لا لاقامة هذه ا ‘ 
ضارعین لله یلبون ویسعون Ne‏ « يرجون رحمة ربهم ورضواته . : 

Lily‏ حکم الوقوف بعرفات فان اجماع الفقهاء منعقد على أنه ركن من آرکان 
الحج بل هو رکنه الأعظم > فهو عمدة gall flail‏ على حد تعبير الامام ابن كثير في 
تفسيره » لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو في حجته التي ale‏ فيها المسلمين 
مناسکهم : « الحچ عرفة . من cla‏ ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد آدرك » رواه 
م احمد وليلة جمع » gi‏ ليلة ا ی 
LEE‏ ل 
الناسك . لا حج له » وعليه حج من قابل » كما أن عليه الهدى في رآي اکثر 
الفقهاء . 

ویید! زمن الوقوف بعرفات لدی الجمهور من زوال الیوم التاسم » ویمتد الى 
طلوع فجر الیوم العاشر » وخالف الحتابلة من حيث بداية وقت الوقوف لا من حيث 
نهايته وهو فجر الیوم العاشر فلا خلاف بين العلماء فيه » فیرون ان زمن الوقوف 
يبدأ من فجر الیوم التاسع لا من زوال هذا الیوم US‏ یری الجمهور . 
ناویا الوقوف . خلافا لمن یری صحته من زائل العقل بنوم . او غيره » او جاز 
بعرفات دون أن alas‏ انها عرفات » GY‏ الوقوف على هذا النحو لا یتلاعم مع روح 
التشریع وآغراضه السامية . 

وليس الراد من الوقوف هو الحضور بعرفات کل الوقت الذ ي يراه آغلب الفقهاء 
إنما يجزىء الوجود 3 هذا الوقت . ولو لحظة واحدة من ليل آو نهار 

على أنه يصح الوقوف في آي مكان من عرفة . فكلها موقف الابطن عرنة ‏ وهو 
aly‏ قع 3 الجهة الوه من عرف نان الوقوت عه ا وة اا 

ويذهب جمهور العلماء إلى أن من وقف بعد الزوال وافاض قبل الغروب فحجه 
تام ومارواه الترمذي عن عروة بن مضرس بن أوس قال : 
0 اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة . فقلت :يا 
رسول الله إني be‏ من جبل طيىء أكللت راحلتي « واتعبت نفسي » والله ما تركت 
من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال : رسول الله صلی الله عليه وسلم :من 
شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى يدفع ۰ وقد وقف يعرفة قبل ذلك ليلا او 
تهارا > فقد تم حجه وقضی GES‏ » . 

foe ee SG EE Se هی برآي‎ 




















الومي الاسلامي/ العدد ۲۱۱/ ذو الحجة ۱۶۰۲ ه 


العصر الحاضر passe‏ غفير ء ولا یتیسر لجمیعهم الجمع في الوقوف بين جزء من 
النهار وجزء من اللیل . 

ومن وقف بعرفة ليلا دون ان يقف نهارا فلا خلاف في تمام حجه . كما أنه لا 
خلاف فيمن وقف قبل الزوال » وأفاض قبل الزوال ايضا ان وقوفه لا يعتد به . 

ولا دم على من وقف بعد الغروب » واختلف فيمن وقف بعد الزوال وأفاض قبل 
الغروپ » فمن یذهبون الى وجوب ان يأخذ الحاج من اللیل شيئا يرون وجوب الدم 
على من افاض دون ان يتصل وقوفه بالليل » ومن يرى سنية الجمع بين اللیل 
والنهار في الوقوف بعرفات لا يرى وجوب pull‏ على من ترك هذه السنة « وأفاض 
نهارا بعد الزوال . 

وللوقوف سنن عديدة منها الطهارة . والوقوف راكبا إن امكن . والوقوف عند 
الصخرات التى وقف عندها رسول الله صلی الله عليه وسلم إن استطاع » وهذ' 
خاص بالرجال دون النساء . والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم + Oly‏ يجمه 
بين جزء من النهار وجزء من الليل » وان يتجنب كل ما لا يخلق به في.هذا المكان 
كالمجادلة والمشاتمة , والاساءة الى الناس » وان يكثر من الدعاء والتضرع الى 
الحق تبارك وتعالى ؛ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس د 
عرفة : وقفت هاهنا « أى عند الصخرات » وعرفة كلها موقف > وخبر الدعاء دعا 
يوم عرفة » وخيرما قلته انا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له »له 
املك وله الحمد , وهو على كل شيء قدير . ثم استقبل القبلة ورفع يديه الى صدره 
ودعا وتضرم آل غروب الشمس رواه احمد والترمذي . 

وقد اثرت عن رسول الله صل الله عليه وسلم في يوم عرفة بعض الادعية التي لا 
مجال هنا لذكرها « وعلى كل من يقف بعرفات ان يكون له في رسوله اسوة حسنة 
فيكثر من الدعاء بما يشاء » وان يكون دعاؤه تعبيرا صادقا عما يعيش في وجدانه 
من خشية الله وندم على ما كان من ذنوب واثام » ورجاء في عفو الله « واشفاق من 
عذابه وعقابه . 1 

والوقوف بعرفات Sis‏ المسلمين في كل عام بنعمة اتمام الدين ٠‏ وتلك الخطبة 
الجامعة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبين فيها 
طريق gall‏ من الباطل والحلال من الحرام في الامانات والاموال والدماء والنساء . 
وان الامة ما دامت تعتصم بکتاب الله وسنة رسوله فلن تضل اوتزل » او تحرف او 
تبدل . ۱ 

by‏ تذکر هذا في يوم يباهي الله فيه ملائکته بهؤلاء الحجيج منفعة للمؤمنين في 
دنياهم واخراهم » فهم بهذه التذكرة يشكرون الله على ما pail‏ عليهم بنعمة 
الايمان » وهم بهذا الشكر يعاهدونه سبحاته الا يستمسكوا إلا بما اوحي ‏ الى 
نبيه » وان يجاهدوا في الله Go‏ جهاده »> وهذا هو طريق الخير والسعادة في 
الدارين . 


wae 1 
2 fg 






ي ي ي ي TET‏ ا 

في ايجاز Lj » ia aioe seal‏ الآيتان اللتان تشيران الى 

هذا توت a‏ الى on Pee‏ الخد یت re‏ يقتضي اولا et‏ 3 
والاحكام . 





أما الآية الاولى فقد ورد في سبب نزولها عدة روايات يجمع بينها معنى التحرج 
من الاقدام عل لب الررق «التجارة ونخوها 3 مومسم الحم »وهی تحر ع BLES‏ 
الاسلام في التفوس . وجعلها لا تقدم غل ما كان سائعا ق"الجاهلية من اعراف قبل 
ya gs‏ الا که قري 


, روى البخاري قال : كانت عکاظ ومجنة وذو الجاز اسواقا في الجاهلية » فتأثموا 
ان یتجروا في الوسم فنزلت : لیس علیکم .. » 


قال ابن عباس : كان ناس من العرب بحترزون من التجارة في ایام الحج . واذا 
Jas‏ العشر ( اي العشر الأول من ذي الحجة ) بالفوا في ترك البیم والشراء 
بالكلنة وكاتوا deen‏ الاجر ق الخ + تا ولون + مدا Nal‏ یس 
tll‏ ع وفعنی. الداع الکجست الللتقط وهی متي من الجا (silos‏ فى 
الامترازعن الاعمال الى ان امتنعوا BE! ge‏ اللهوف ٠‏ واعانة الضعیف + واطعام 
الجاثم فازال اف حال هذا الوهم Gl guy.‏ لا جناح ق التجارة :. تسر الفخر 


فسيب نزول GY!‏ اذن هو ان العرب بعد الاسلام تخوفوا من التجارة ونحوها 
من اسباب طلب الرزق في موسم gall‏ » وربما غلب على ظنهم انها محرمة علیهم › 
فبینت GY!‏ انه لا اثم ولا حرج في التجارة والابتغاء من فضمل الله مادام ذلك لا يؤثر 
على اداء الناسك « والقیام بها في إحسان واتقان 


ویذهب الرازي في تفسیره الى ان الشبهة في حرمة التجارة في gall‏ كانت 
حاصلة لدى العرب من وجوه هي : 
© ب :انه تماق منم الك ال فما قبل هذه Ga‏ + والتمازة كيه الاقضياء ال 
المنازعة في قلة القيمة وكثرتها فوجب ان تكون التجارة محرمة في وقت الحج . 
6 - ان التجارة کانت محرمة في وقت gall‏ ق ةين الجاهلية « وظاهر داك شيء 
و رن ال ماله ن ت اه اوت ای را العمل 
E a‏ الدتيوية . 
ا عو خا ر كرون الا ا مهرم عا ركه اشع 
ایس sey lly‏ والباشرة مع الامل غلب على ظنهم آن الحج لا صار 


eee ee pee یب‎ 
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الحاجة اليها كان اولى . 
© - عند الاشتفال بالصلاة يحرم الاشتغال بسائر الطاعات فضلا عن المباحات 


فهذه هي الوجوه التي يراها الامام الرازي , كما يراها سواه من المفسرين وان 
لالا من جوج الاقدام على تایه هزنت الحج . 


لع سواه و اص جه oe ee‏ 
ale naa Aisa ll E ee eee‏ انعم اق ی 
ووجوب السعي لطلبها والحصول علیها : ( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه 
لحما طریا وئستخرجوا منه حلية تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه 
ولتيتفوا من فضله ولعلکم تشکرون ) النحل / VE‏ . ( قاذا قضبت الصلاة 
فانتشروا في الارض وايتفوا من فضل الله واذکروا الل كثيرا لعلکم تفلحون ) 
الجمعة / ۱۰ 


الله + ومتن اشتفر هذا goles Nl‏ فق قله وه Ate‏ الززق فهو اذن قاحالة عناده 
لا تتناق مع bale‏ الحج 3 الاتجاه الى الله : في ظلال القرأن ج۲ ص ۱۲۰ . 


فمقدمة الاية طوعا لما سلف تبيح الكسب في ايام الحج اذا لم يكن هو المقصود 
بالذات » وانه مع حسن النية وملاحظة أنه فضل فن الرب تعالى يكون فيه نوع 
عبادة . وان التفرغ للمناسك في ايام اداشها افضل والتنزه عن جميع حظوظ الدنيا 
في تلك البقاع الطاهرة اکمل تفسیر النار Ve‏ ص ۲۳۱ . 


se wo ee‏ اي 


وتشير الاية بعد هذا الى الافاضة من عرفات » وذکر الافاضة من عرفات یقتضی 

سبق الوقوف به . ومعنی الافاضة . الدفع بكثرة او جملة ء ومنه افاض الرجل في 
الکلام ‘ اي اندفع فيه باكثار وتصرف في وجوهه » وهذه الافاضة يجب ان تکون في 
سكينة وخشوع وخشية لله > فلا مزاحمة ولا مجادلة ولا رفث في القول او الفعل « 
O ee A ae Ak‏ الله بالاکثار من التلبية والدعاء »وقد 





















يه ومسلم حين ض من عرفات امر 
pane cand‏ الاسراء ف الت اد الزدلقة adds‏ ال لهم : ايها الناس » عليكم 
ود ؛ فليس البر بالایضاع ‏ « اي الاسراع ‏ وکان عليه الصلاة والسلام 
ai‏ الوا ا ane‏ و و 


ثم تأمر الاية بعد الافاضة بذکر الله عند الشعر الحرام » والشعر هو العلم . 
واصله من قولك : شعرت بالشيء » اذا علمته « وليت شعري « اي ليت علمي . 
وشعار الشيء « اعلامه « وسمي ذلك الموضع بالشعر > لانه plas‏ من معالم الحج 
والعيادة ‘ ووصف بالحرام > لحرمته ۰ 


SL‏ ها ays‏ عبارة عن فضاء فسيع بين عرفات ومني ی » ومنها ما یری ان 


ومهما يكن من اختلاف في تحديد القصود بالشعر الحرام .فان الامربذكر الله 
.واجب عنده » سواء كان المقصود به المزدلفة كلها ام مكانا بها وهذا الذکر یشمل 
التهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن . كما يشمل الجمع بين ا مغرب 
والعشاء جمع تأخير باذان واحد واقامتين « فقد روي الامام مسلم ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم اتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين . 
ولم يسبح Legis‏ شینا » اي يصلي .. 

والجمع بين الغرب والعشاء بالمزدلفة كالجمع بين العصر والظهر بعرفات » 

Sig‏ الاية الامر بذکر الل ا يبعش ما انعم اش عل عیاده ( وانکروه 
كما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین ) . 


مقدمتها نعمة 5 الهداية والايمان والخروج من الظلمات ٠‏ الى لتور . 


ESIR‏ د eee‏ سس سس 
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eS 


ویلاحظ ان القرآن الكريم قرن بين الامر بذکر الله » وبعض ما انعم به على 
عباده في عدة ايات » منها قوله تعالى في الاية التي بینت ان رمضان هو الظرف 
الزمني لفريضة الصیام وان الله رحیم بعباده » اذ CLI‏ لهم الاقطار عند وجود عذر 
مشروع کالسفر في طاعة والرض ونحوهما : ( يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم 
العسر ولتکملوا! العدة ولتکیروا الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون ) البقرة / 


. ۵٥ 





وهذا يعني ان السلم لا ينفك ذ اکرا لخالقه منیبا اليه مادام فيه رمق من حياة , 
OF‏ يعيش في کل لحظة نعم الله التي لا تعد » فالامر بالذکر في تلك الآية لیس 
مقصورا على موقف معين . ولكنه يتجاوزه لیستغرق حياة الانسان كلها « ويذلك 
يحقق معنى العبودية الخالصة لبارئه وهي الغاية من خلق الجن والانس : ( وما 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ما اريد منهم من رزق وما اريد ان 
یطعمون . ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) الذاريات / OV‏ ۵۸ . 


Lely‏ الآية الثانية فقد روى في سبب نزولها ان قريشا ومن دان دينهم من كنانة 
وجديلة و قيس . وهم الحمس « واحدهم احمس ce‏ وهو الشديد الصلب في 
دينه » كانوا يققون في الجاهلية بالزدلفة . لانها من الحرم » ولا يرضون الوقوف 
بعرفة « لانه من الحل « وكانوا يقولون : نحن قطين الله « اي سكان حرمه » 
فينبغي ان نعظم الحرم .ولا نعظم شيئًا من الحل . وكانوا مع هذا يقرون بان عرفة 
موقف ابراهيم عليه السلام ولكنهم ما كانوا يخرجون من الحرم ويقفون بجمع › 
ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة فنزلت هذه الآية تأمر هؤّلاء بالافاضة من 
عرفات » وهذا يقتضي وقوفهم به كما يقف الناس , ثم يفيضون معهم , By‏ ذلك 
ابطال لما كانت عليه قريش في الجاهلية من عادات واعراف فاسدة . 


وتوجیه الخطاب في الاية الى قريش وبعض القبائل العربية التي آثرت الوقوف 
بالمزدلفة ولم تقف بعرفات حمل بعض المفسرين على القول بان ثم في الاية ليست 
للترتیب ٠‏ وانما هي بمعنی الواو « أو مستعارة للتراخي بين الافاضتين : جاء في 
الکشاف للزمخشري : فان قلت كيف یکون موضع ثم قلت : نجبو موقعها من 
قولك : احسن الى آلناس ثم لا تحسن الى غير كريم » تأتي يثم لتقاوت ما بين 
الاحسان الى الكريم والاحسان الى غیره » ويعد ما بینهما > فكذلك حين امرهم 
بالذكر عند الافاضة من عرفات قال : ثم افيضوا » لتفاوت ما بين الافاضتين hy‏ 
احداهما صواب والثاتية خط . 

ويذهب بعض المفسرين الى ان الخطاب في الاية ليس موجها الى قريش ومن دان 
دينهم » وانما هو موجه الى الناس قاطبة « وانهم امروا بالاقاضة من عرفات كما 
افاض ابراهيم عليه السلام » وان كلمة الناس في الاية يراد بها خليل الرحمن , 


3 
SE 
EEE REE RES 





DOSTE SES EEE 


58 























وان هذا من باب التكريم له , كما وصف في اية اخرى بانه امة : ( إن ابراهیم كان 
امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ) النحل /۱۲۰ . 





ومن المفسرين من رأى ان الأمر بالافاضة في الاية خاص بالافاضة من المزدلفة 
الى منى كما افاض الناس وهم الحمس . وطوعا لهذا الرأي يكون الوقوف بالزدلفة 
Lal,‏ للأمر بالاضافة منها تفسير القرطبي ج۲ 


ویرجح جمهور الفسرین ان یکون الخطاب في الاية موجها الى الحمس وامرا 
لهم بالافاضة من عرفات LS‏ يفيض سائر الناس , وهو من ثم امر الى السلمین 
جمیعا » لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وهذا يوحي بوجوب 
الالتزام الکامل بالشعائر الفروضة كما امر بها الله » وبینها رسوله صلی الله عليه 
وسلم > وان مخالفة ذلك بدعة » وتمزيق للامة الواحدة . 


ويأتي الامر بالاستغفار بعد الامر بالافاضة » وهو اشارة الى ان المؤمن لا يسلم 
من الخطأ او الاثم .وان عليه ان dass‏ في كل حالاته - وبخاصة وهو يؤدي ما كتبه 
الله عليه الى بارئه » يرجو رحمته ومغفرته . فهو سبحانه غفور رحيم » غفور خليم » 
فلا قنوط من رحمته وفضله , وهذه نعمة اخرى » تستوجب الشكر والطاعة : ( قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) الزمر / ٩۳‏ . 


واذا افاض المسلم من عرفات واتى المزدلفة فان عليه أن يفيض من المزدلفة الى 
عليه الصلاة والسلام لما اتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء » ثم اضطجع حتى 


ولكن هل يلزم الحاج المبيت بالمزدلفة » او يكفيه الحضور بها ولو لحظه ؟ 
,ان جمهور الفقهاء يرون الوقوف بالزدلفة دون البيات بها « خلافا للامام احمد 


ومن يقومون برعاية الحجاج , والقیام بما یحتاجون اليه من طعام ونحوه . 


والزدلفة كلها موقف الا وادي محسر » وهو واد بين الزدلفة ومنی « فقد روي 
موقف « وارفعوا عن مسر « 














ومن السنة الوقوف عند « قزح » ور موضع | بالزدلقة . ‘ ویروی انه كان 
هذا قزح » وجمع كلها موقف . 


ویتزود الحجاج الحا الا برمون به الجمرات من الؤدلفة :وان چا اند 
الصا من غيرها . ويتضيي میا سلف ان ub Cajal‏ اسا ولك غلب عليها 
هذا الاسم واشتهرت به ولهذه التسمية تعليلات او تاویلات مختلفة ؛ بيد انها كلها 
عرفات . 


ومن وجوه تسمية المزدلفة بهذا الاسم ان الحجاج یقربون فيها من منى , 
فالازدلاف Quill‏ او لأن الناس يجتمعون فيها . والاجتماع الازدلاف , او لانهم 
يزدلفون فيها الى اش تعالى . اي يتقربون اليه بالوقوف او لان آدم اجتمع فيها مع 
el gm‏ ‘ وازدلف الیها ‘ اي دنا منها : 


وقد شرع الوقوف بهذا الکان تشریفا له وتکریما باعتباره من معالم الحج . 
ولیکون هذاالوقوف‌قٍ اللیل فرصة مناجاة للحق جل جلاله . فقد pol‏ بذکره فيه 
واردف هذا الامر بالامر بذکره ایضا . فهو سبحانه انعم علينا بالهداية والایمان 
فوجب علينا اعترافا بفضل الله وشکرا على آلائه الجزيلة ان نذکره ونسبح بحمده 
في كل لحظة من لحظات الحياة . واذا فعل الرء ذلك كان في كل افعاله واقواله حیث 


sary‏ فهذه دراسة عامة موجزة عن الوقوف بعرفات والافاضة منه في ضوء 
حديث الكتاب العزيز عن ذلك الوقوف وهذه الافاضة « ولعل فیها ما يلقي مزيدا من 
الضوء على ركن gall‏ الاعظم , والعمود الفقري لمناسكه , ذلك الركن الذي يمثل 
المؤتمر الجامع لوفود الرحمن . هذا المؤتمر الذي يجب ان يكون للمسملين في كل 
عام لقاء مبارکا على طریق الحق ووحدة الغاية « ودعما لاواصر الاخوة « واسياب 
القوة . حتى نحافظ عل ما يجب أن نحافظ عليه من الغزة والكرامة والخيرية : 
( کفتم خير Lil‏ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن النکر 
وتؤمنون بالك ) ال عمران / ۱۱۰ 
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يتناف كثير من الناس دائما انهم قد جاعوا في هذا الکون بقدرة الله وصنعته . 
بل ومعظمهم لا يؤمنون ots‏ الله هو الذي خلقهم وانه هو بارتهم وموجدهم . وانهم 
قد جاعوا الى ه*ه الارض » بمشیئته » بل الكثير ممن امنوا بوجود الله لم یدرکوا 
انه عز وجل قد خلقهم كي یعبدوه ولا یشرکوا به شیثا ثم یدعوه دون سواه » فاذا 
ala‏ احدهم عن هذا الطریق واتخذ الهه هواه ء فانه بذلك یکون قد باع سعادته 
بشقاه . واما من زکی نفسه واناب ثم اعرض عن معاصیه وتاب خوفا من الله 
العزیز الوهاب » فانه یکون بذلك قد خالف هواه حبا لله جل علاه » وهو Baie‏ يكون 
قد اضاء محیاه في شعاع يهاه ثم اعطی عقله نور هداه . ووضع في قلبه ذکره 
وتقواه » ومن ثم كان محبا لله جدیرا بان يحبه الله ء ومن احبه الله كان معه اينما 
كان » وكان وليه اينما توجه مهما كان اعداوّه ومهما كان جبروتهم . 
فطويى لمن احبهم الله لما نالوا . وما ينتظرون جزاء وفاقا لما عملوا واصلحوا في 
حياتهم . وتعسا وهلاكا لمن لا يحبهم نتيجة اقعالهم التي اقدموا عليها بغيرحق او 
عدل . 
هذا ولم يتركنا الله حيارى نقلب وجوهنا هنا وهناك بحثا عن اي الطرق التي 
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توصلنا لحب الرحمن ن » ققد Gls‏ على سيل هد اه 3 من اجل الوصول الى حبه ورضاه ‘ 
ولكل هذه الطرق حلاوة وعلى جانبيها طلاوة » رغم انها سبل بالجهد ملقوقة 
وبالیلاء والعناء محقوقة . 

قال الله عز وجل في حديث قدسي:( يا اين آدم خلقت الاشیاء من أجلك وخلقتك 
من أجلي فلا تشتغل Las‏ هو لك عمن انت له .. الى ان قال -يا ابن آدم أنا لك 
محب . فیحقی عليك كن لي محبا ) . اما من اعرض ونای بجانيه واغلق قلبه عن 
هذا النداء » بل واوصده بذلك الجحود امعانا في التكير » وزيادة في كراهيته لنقسه 
حينما أصبح عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال :( من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجيريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ) اليقرة/14 

وش معان رضي الله عنه قال : أن الله عز وجل قال للنبي ( ص ) إل ا محمد 0 
الى ان قال اا حبك و من ريد > وحب كل عمل يقربتي ال حبك ) 
يقول الله تعالى في كتابه الجید:( قل إن كنتم تحيون الله فاتبعوني يحبيكم الله 
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ویففر لکم )ال عمران/۳۱. ثالة عن عي وداله من رای glen‏ من بكري 
فالله هو الذي بشر بها ء ومن ذا الذي لا يحب ان بغفرله ؟.. لا آحد الا شقى او 
كي وهما مها و الدرك الاسفل من التار مم فرعون“وهامان : 

هذا وقد اوضح الله لنا ودلنا في قرآنه الكريم عن هولاء المحظوظين الذين يحبهم 
ويحيونه وافاض عليهم من فضله رحمات من عنده وبركات > وهوّلاء هم : 


المتقون : 

( إن الله يحب المتقين )التوبة/؛ و ۷ - هؤلاء هم اول من احبهم الله . 
وهم اول احبائه الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم م( هدی للمتقين ) البقرة/؟ , 
لانهم يخشون ربهم من فوقهم بالغيب , وهم اول احبائه الذين ذكرهم الله في كتابه 
الكريع وهم من الاجا مقون ی NS‏ فهم 
مبتعدين عن كبائر العاصي : وصغائر الدجوت بل انهم لها کارهون اوان فعلوها 1 
ayia‏ الله لاتيم خدفوعون. بتقوی: قلويهم:< سكن" ا كوت من 
او ان علموا أن اله سميع a‏ يسمع ويرى فكانا من مقا 
انهم يخافون ان یقعوا ف العاصي او الآثام كي لا يغضبوا الرحمن :عرفا أنه 
الواحد النان فذ اقوا حلاوة الایمان . علموا قدره فأدوا ما علیهم , وقاموا بين يديه 
حذرین خأشعین متنبهین منبهین انفسهم حتی لا يشدهم امر دنياهم وهم بين يدي 
الحنان النلن عالم pull‏ وما بان » فکانوا احق من غیرهم بان یکونوا احباء الله 
حتی یصل.چهم اقعمر الى منتهاه . 
لهذا کلن: نهو الطریق الى التقوی . وکانت التقوی سبیلا الى الاحسان 
: قات وعیون . آخذین ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين |اقذاريات/5 ١‏ و 1١‏ . ۱ 


المحسئون : 


) إن الله يحب الحسنی ) البقرة V4‏ (والله يحب المحسئثين ) آل عمران 
4 و المائدة ٩۳‏ 

هؤلاء الذين يعبدون الله وكأنهم يرونه امامهم وهم قائمون بين يديه عز وجل »یرون 
نوره » يرون عظمته > يرون جبروته » فیحسنون العبادة ويطهرون انفسهم وهم في 
حضرته جل جلاله » يخافون مقامه وهم يتقربون اليه بالطاعات Silly‏ والحمد 
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انفسهم في خشوع وركوع » وعنت وجوههم للحي القيوم الرحمن الرحيم مالك 
اللك » ملك اللوك » قاهر الاعناق . 


المتطهرون : 

( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة]1؟؟ وان يحب المطهرين ) 
التوية// ٠١‏ 

هؤلاء الذين يحافظون على طهارتهم لانهم دائما یغتسلون « وبالماء او التيمم 
يتوضاون ويتطهرون لانهم Leys‏ يحرصون على ان يكونوا من الذين هم على 


صلواتهم يحافظون « يتطهرون لانهم يحبون ان يقرؤوا القرآن الكريم فلا يلمسوه 
او يمسوه وهم نجسون » انك لو اطلعت على نفوسهم او افئدتهم لرأيتهم نطيفة 
طاهرة نقية كأبدانهم » لانهم قد غسلوها بتقوى الله وخشيته . 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ( ص ) انه قال ( ما منكم من 
احد Lash‏ ثم يقول : آشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له » واشهد ان 
محمدا عبده ورسوله .. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .. الا 
فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء ) رواه مسلم والترمذي » ويقول 
الله تعالى:( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )البقرة/۲۲۲ ۰ لان 
الرسول ( ص ) عندما قال حديثه الشريف سالف الذكر فانما قاله وهو يسبح في 
نور كلام الله العظيم , GY‏ لا ينطق عن الهوى . 


الصایرون : ( والله يحب الصايرين ) آل عمران VEX‏ 


هؤلاء هم الذين لا يفزعون فاذا ما أصابتهم مصيبة تراهم من رحمة الله لا 
بیأسون , ومن لطفه لا يقنطون , فاذا ما نزلت بساحتهم شدة او اذا حلت بهم 
GIS‏ لا يفجعون , واذا ما وجدوا انفسهم او اهليهم في مصيبة فهم يسترجعون 
( الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون )البقرة/١١٠‏ ۰ 
لذا كانوا احق الناس بحب الله واستحقوا ان يذكرهم في كتابه الكريم مقرونين 
بحبه الكريم ومبشرين منه Glarus‏ وتعالى ( ويشر الصابرين )البقرة ٠٠١‏ 


التوکلون : 


) إن الله يحب التوکلین )آل na‏ 
هوّلاء هم الذين یتوکلون على الله دوما في كل امورهم ولا ينسون , يتخذون الاسباب 
اولا ثم لا يتواكلون . يعلمون ان الله باسط لهم يده بها فلم يعرضوا عنها ولا هم 
يستكبرون › لا يدعونه وهم متكاسلون الا بعد ان يعملوا اولا ثم يتركون لأمر الله ما 
يبغون ويتمنون » ثم بعد ذلك يستسلمون لقضاء الله وقدره ولا يغترون » لا يغترون 


























بانفسهم بما یعملون ولا يتأكدون من نتائج ما یفعلون « اولئك حقا هم التوکلون 
الذين استحقوا حب الله لاتهم وصلوا آنقسهم وسلموها بين يديه « فهل يرد الله 
من Lal‏ اليه او استعصم او اتخذه وکیلا ؟ 

جاء رسول الله ( ص ) وصحبه لیعلم فاطمة الزمراء فقال : قولي : ( يا حي . 
یاقیوم » برحمتك استفیث ۰ اصلح لي شأني كله » ولا تكلني الى نفسي طرفة عين . 
ولا إلى احد من التاس ) رواه الطبراني . 


امقسطون : 


( إن الله يحب القسطین )الاندة/۲؛ و الحجرات/۹ ۰ (انه لا يحب 
الظالمين ) الشوری/۰؛ ( والله لا يحب الظائین )آل عمران/۰۷ و ۱۶۰ 

هؤلاء هم الذين یحکمون بين الناس ولا پشططون ٠‏ لا یخافون لومة لاثم ولا 
يرهيون ٠‏ لا يرهيون خصما لقوته ولا یستضعفون ضعیفا UUs‏ ان الحق معه ء ولا 
یخشون بطش جبار او متعجرف طالا ظلم ومهما كان الطرف الآخر ضعیفا . 
هذا وقد اخبرنا رسول الله ( ص ) بالسبعة الذین سیظلهم الله يوم القيامة يوم لا 
ظل فيه الا ظله وکان من بينهم ذلك الامام العادل » فطوبی للمقسطین : طوبی لهم 


بحب الله . 
التوايون : 


( إن الله يحب التوابين ) البقرة/""؟ ۰ ( وهو الذي یقبل التوبة ) الشورى 
9 ( وأن الله هو التواب الرحيم )التوبت/۱۰۶. ( إنه كان توابا )النصر/ ۲ 
هوّلاء هم الذين يعصون ويذنبون فيتذكرون الله ٠‏ فيرتعدون » وولا يجدون فرارا 
منه الا اليه فيندمون ويستغفرون ولا يصرون » یتوبون عازمين على الا يعودوا fil‏ 
هذا الذنب inal,‏ رحمة ريهم وعفوه . 

عرفوا بان الله تواب غفور رحيم لوآخذ الناس يذنوبهم ما تبقى على وجه الارض من 
احد وما كان sal‏ من الناجين » ولكنهم إذا ما زلوا مرة اخرى لا يقنطون يفزعون 
الى الاستغفار في الاسحار وف كل وقت يغتسلون به من معاصيهم ویتوبون . 
الرحيم التواب لمن تاب GEL,‏ فتابوا واتابوا وهذا آیضا ما اخيرنا به رسول الله 
( ص ) حين قال : ( التاتب حبيب الرحمن ) 

لكن هناك فريقا آخر من المؤمنين قد احبهم الله لبعض افعال هم قد فعلوها حبا له 
وابتغاء مرضاته وطمعا في رضوانه سيحانه وتعالى ء انهم غير اولتك السبعة الذين 
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الوعي الاسلامی/ العدد /1١1‏ ذو الحجة ۱۶۰۲ ه 


م ا ae‏ 


7ج او oily)‏ منوا ا “Te‏ 


هؤلاء هم الذین بایعوا من قبل وباعوا انقسهم لخير من اشتری » من أجل الا 
يستشري الباطل أو يعم الفساد » وحتی تعلو كلمة الله ء ويجيء Gall‏ ویزهق 
الباطل ويد حض ( ان الله يحب الذین الذين يقاتلون في سبیله صفا کآنهم 
بنیان مرصوص ) الصف ؛ . لقد قاتلوا في سبيله متحدين غير متفرقين : لواوّهم 
لا إله الا.الله »> سلاحهم الله اكبر » زادهم التقوى والصبر ۰ نورهم «OLE‏ 
درعهم الاستغفار والبعد عن الذنوب . 
وهناك فريق آخر من ال مؤمنين يحبهم الله أيضا بسیب بعدهم عن صفات هم بالطبع 
لا یتصفون بها بل ولا يحبونها ء بل ويتجنبون ان يقعوا فيها ء فاذا ما زادت صفات 
الضد فيهم كان حب الله لهم كبيرا ٠‏ انهم هؤلاء الذين يمشون على الارض هونا › 
وهم الذين لا يفرحون بالباطل ولا يحبون ان تشيع الفاحشة وهم الذين لا يعتدون › 
وهم Guill‏ لا يخونون ولا يجهرون بالسوء من القول ء كذلك هم الذين لا يظلمون ولا 
يبغون » كذلك هم الذين لا يسرفون ولا يفسدون « واخيرا هم أولتك الذين لا 
سبعة » عندئذ سنقف امام هذا الرقم ويقف تفكيرنا برهة » بل سيظل مبهورا لحظة 
مشدوها لحظات » . لا يشدنا من امامه الا ذلك الرقم نقسه » حينما يجرنا ليذكرنا 
بهؤلاء السبعة الذين اخبرنا عنهم رسول الله ( ص ) بأن الله عز وجل سيظلهم 
يوم لا ظل فيه الا ظله . وننتهزهذا المقال في هذا المقام للتنويه بهم ونربط بين هؤلاء 
اكثر من صفة » لان الصفة المشتركة فيما بينهم جميعا هي ( تقوى الله ) : فذلك 
الذي يكون قلبه معلقا بالساجد , الا يذهب اليها ؟ الا يتطهر ؟ الا يحافظ على 
صلاته ويصطير عليها ؟ الا يخشى الله:تعالى ؟ الا يتذكر الله دائما فيتوكل عليه ؟ 
افلا يكون بعد ذلك من المتوكلين المتقين المتطهرين ؟ وذلك الذي دعته امرأة ذات 
متصب وجمال فقال : إني أخاف الله . أقلا يكون من المتقين ؟ الذي يخشون ربهم 
بالغيب ويخافون مقامه » وهذا الامام العادل الا يكتسب صفة المقسطين ؟ وهذان 
اللذان تحابا في الله : اجتمعا وتفرقا عليه » أقلم يتجاذبا أطراف الكلام فيما بينهما 
Las‏ يواجههما من مشاكل أو صعاب فیتواصان بالحق ويتواصان بالصبر » آفلا 
يكوتان من الصابرين ؟ وهذا الذي يتذكر الله فيذكره في خلوته فتفيض عيناه من 
حشية الله آفلا يكون من التوابين المحسنين المتقين ؟ وهذا الشاب الذي نشا في 
عيادة ريه ٠‏ او هذا الذى تصدق سرا فما علمت شماله ما أنفقت يمينه أقلا يكون 
من الحستین ؟ 0 
قاللهم رینا رب السموات والارض اکتبتا من هوّلاء السبعة الذین تحبهم » ومع 
اولتك الذين تظلهم يوم القيامة وممن ترضی عنهم » ولا تجعلنا رينا ممن لا تحبهم أو 
مع اولتك الذين لا ترضی عنهم آمین - 
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للاستاذ / عید الحمید محمد الشهدي 


لما كان تبليغ الدعوة وحده لا يكفي , كان لا بد معه من الاقناع مؤيدا 
بالعجزات النظرية والذهنية « وني هذا یقول الله على لسان الشرکین للرسل : ( إن 
انتم إلا بشر مثلکم تریدون ان تصدونا Las‏ كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان 
مبين ) ابراهیم ٠١‏ فقال الله لهم على لسان الرسل : ( إن نحن الا بشر مثلکم 
ولکن اش يمن على من بشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا بان 
الله ) ابراهیم /۱۱ 

وقد من الله على رسله Ley‏ ایدهم به من معجزات » كما ايد سيد الخلق بحصيلة 
وفيرة من المعجزات الذهنية والمرئية ٠‏ وهي اكثر من ان تعد او تحصی » نجنرزیء 














الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۷/ ذو الحجة ۱4۰۲ اه 





منها ما يلي : فمن معجزاته : 
شق صدره الشريف والتآمه من غير اوجاع او ندوب اربع او خمس مرات » ورفع 
صورة القدس امام ناظريه ليصفه لمجادليه عقب عودته من رحلة الاسراء 
والعراج « واخباره صلی الله عليه وسلم بموت ملك الحبشة الذي اكرم وفادة 
المهاجرين المسلمين اليه »ثم الصلاة على روحه ٠‏ وفيه نزلت الآية الكريمة : ( وان 
من Jal‏ الكتاب لمن يؤمن باش وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله ) آل 
عمران/ ۱۹۹ وانشقاق القمر . وخروجه صلی الله عليه وسلم من منزله والمتآمرون 
عليه نيام يذري على رژوسهم التراب وهو یردد قول الله : ( فاغشيناهم فهم لا 
بیصرون ) يس ٩/‏ والقاؤه الرمال والحصا في وجه اعدائه يوم بدر وحنين وهو 
يقول : « شاهت الوجوه » وكانت هذه الرمال من عوامل النصر في هاتين المعركتين 
للهجرة . ثم ما وقع لسراقة ابن مالك وفرسه وهو يطارد الرسول في طريقه الى 
المدينة » ثم ما وعده به الرسول من تسوره bags‏ بسوار كسرى › وقد تمت هذه 
المعجزة في عهد عمر بن الخطاب » ومنها تدفق alll‏ من شاة cline‏ حتى فاض عن 
حاجة بيوت الرسول التسعة وعن حاجة ضيفانه ببركته حين مسح براحته الشريفة 
على ضرتهاء ومنهاانه تفل فيعيني Ye‏ وهي مرمدة فشفى لساعته وسلمه علی‌آثرها 
راية القيادة في معركة خيبر » ومنها ما تحدث به بلال ان رسول الله رای المسجد لا 
صلاة الفجر bags‏ خاليا من المصلين . فقال لبلال اين السلمون يا بلال ؟ فقال 
حبسهم البرد یارسول |اشافقالالرسول اللهم اذهب عنهم البرد فتداعی الصلون 
نحو السجد وراحوا یتروحون فيه من الحر » واصاب حذيفة رعشة من شدة البرد 
في الخندق فدعا له الرسول فکان يمشي كانه في حمام » واصیب کلثوم بن الحصین 
في نحره بسهم يوم احد » فبصق الرسول على جراحته فشفی لساعته » واصیبت, 
ساق سلمة بن الاکوع يوم خیبر فنفث علیها رسول الله فشفیت ونفث صلى الله عليه 
وسلم على راس ورجل زید بن معاذ بعد ان اصیبا بضربات سیف عند مقتل كعب 
بن الاشرف فبرئا لساعتهما دون ان يغادر فرسه . وقطعت يد معوذ بن عفراء 
بسیف عكرمة بن ابي جهل يوم بدر فجاء الى الرسول یحملها والصقها الرسول به 
فالتصقت , وروی محمد بن حاطب عن امه ان قدرا كان يغلي بالاء قد انکفأت عليه 
صغيرا فحملته إلى رسول الله فمسح على ذراعه وقال : « اذهب الباس رب الناس 
اشف انت الشاق لا شفاء الا شفاؤك . شفاء لا یعقبه سقم اخرجه البخاري 
۰ فتح الباري فما قامت امي حتی برئت » ورد النبي عين قتادة الى مکانها, 
بعد ان سالت على خده فکانت احسن عينيه » وشکا ضرير الى رسول الله همه 
وجزعه من فقد بصزه فقال له الرسول توضاً وصل ركعتين ودعا بدعاء لقنه الرسول 
له » فانصرف لتوه مبصرا قريرا ۰ ونفث رسول الله في يده الشريفة ومر بها على 














ویعمله الحكمة والتأویل » فکان LS‏ دعا عاژه لأنس بطول العمر وکثرة 
المال والولد « فعاش رضي الله عنه فوق GU‏ ورأى Tle‏ ولد من صلبه وحدث 
لاصحابه GL‏ اکثر الناس مالا ء ودعا رسول الله لام ابي هريرة بالهداية . 
قاستجاب الله له ودخلت في دين الله » وکان ذلك مصدر سعادة للصحابی الجلیل . 
ومنها التقاء شجرتين لیوّلفا ستارا لرسول الله عند قضاء الحاجة » ومنها حنين 
الجذ ع الذي كان يتوكاً عليه الرسول وهو یخطب في الناس في السجد فمسح 
الرسول عليه بيده فهدا حنینه وسکن بکاژه « ومنها تسبیح الحصا في يده صلى الله 
عليه وسلم وانیجاس الاء من اصابعه وتکثیره الطعام في غزوة العسرة ومنها 
شکوی البعير له من قلة العلف وكثرة العمل . واخباره لاصحابه ان طائفة من امته 
ستفزو البحر ويينهم ام حرام بنت ملحان وقد صدقت نبوءة الرسول وغزا 
السلمون البحر الابیض التوسط في عهد بني امية ودفنت في جزيرة قبرص وقبرها 
هناك معروف وعلیه اسمها الکریم الى الان » ومن معجزاته قوله لزوجاته أيتكن 
تنبحها كلاب الحوآب آیتکن صاحبة الجمل » فوقع ذلك لعائشة رضي الله عنها في 
حرب علي ومعاوية « ومن معجزاته قوله صلوات الله عليه وسلم ستفتح علیکم 
مصر فاستوصوا باهلها خیرا فان لکم منها رحما وصهرا . والرحم هي هاجر ام 
اسماعیل عليه السلام » والصهرهي مارية القبطية ام ابراهیم ابن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ومنها نطق الشاة الطهية لرسول الله تدعوه الى الکف عن الاکل 
منها لاتها مسمومة بيد يهودية كانت قد دعته الى طعام لها » ودعا رسول الله رجلا 
الى الاسلام فقال له حتی تحيي لي ابنتي « فقال له الرسول ارني قبرها فدله عليه 
فناداها رسول الله فلیت فقال لها اتحبین العودة الى الدنیا فقالت لا يا رسول الله > 
il‏ وجدت الله خيرا لي من ابوي ووجدت الاخرة خیرا لي من الدنیا » وروی كذلك 
ام امرأة معاوية بن عقراء كانت مريضة بالجزام وشکت آمرها الى رسول الله 
فمسح علیها بعصا في يده فذهب عنها الرض . واخباره صلی الله عليه وسلم 
لعثمان بن عفان بانه ستصیبه بلوی شديدة « فاصابته وقتل فیها . وشفی رسول 
الله بعض الصحابة من مرض الرئة والقرحة والاستسقاء وشکت إمرأة بكم إبنها 
الى سول الله بعد ان جاءه اوان الکلام فتمضمض صل الله عليه وسلم وغسل يديه 
ثم أعطاها بعض الماء وطلب إليها ان تسقيه له ففعلت فانطلق لسان الطفل 
بالكلام . 

ومن معجزاته العظمى صلی الله عليه وسلم ‏ رحلة الاسراء والمعراج على ظهر 
البراق الذي هو اسرع خطا من الريح « واسرع مسيرة من الضوء يسير بسرعة 
۰ الف ميل في الثانية » واسرع انتقالا من الجن الذي حمل عرش بلقيس من 
اليمن الى القدس في طرفة عين . وذلك GY‏ جندي من جنود الله > ولله جنود 
السموات والارض . وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر . 

كان dae‏ صلوات الله عليه بشخصيته اللاتكية آلتي دخل بها الى alle‏ 
البرزخ والتقى فيه بالاتبياء وصلى بهم ماما في بيت القدس ليكون ذلك بمثاية 
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الوعی الاسلامی/ العدد ۲۱۲/ ذو الحجة 1:۷ هب 


تسلیم راية التوحید لقائد جدید هو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ولیعلن 
للدنیا ان بيت القدس جزء من آرض الاسلام يجب الاحتفاظ به والدفاع dic‏ 
بالتفس والجهد Jilly‏ وکان عروجه صلی الله عليه وسلم بهذه الشخصية کذلك 
لیجتاز العوالم الترامية الخالية من الهواء لیتشرف بالأنوار الالهية ویحظی 
بالشرف الامثل » دون حاجة الى سفينة الفضاء وصاروخها الضخم ودون 
الاحتماء باللایس الكيفة والأطعمة الكيماوية . والزمن الطویل . هذا قلیل من 
مغجزاته صل الله عليه pling‏ مما لا یتسم القام لذکرها جمیعا « ولعل قلة 
العجزات في باب احیاء الوتی من رحمة الله ببعض الناس حتی لا یبالغوا في حبه 
صل الله عليه وسلم فیقعوا Lad‏ وقع فيه النصاری حين وضعوا عیسی في مستوی 
الالوهية ء وعلى أي حال فان العجزات التقدمة وما وقع على غرارها ليست الا رمزا 
لتآیید رسالته صل الله عليه وسلم » اما المعجزة الکبری والرجم الأعلى والدستور 
الخالد » فهو القرآن العظیم وهو تأييد ورد ع واقناع نزل به الروح الامين على 
الرسول الکریم لسعادة البشر دنيا ودين ء ذلك لان الاسلام آخر الادیان فیجب ان 
یکون أكثرهم استیعابا واعمها فائدة ونفعا للبشرية جمعاء قال سبحانه : ( وما 
أرسلناك الا رحمة للعالین ) الانبياء ۱۰۷ ۰ ومن Lab‏ اخری فان فيه من 
التحدي لخصوم الاسلام ما حملهم على الاستماع اليه والانصات له والاعتراف 





بسمو بلاغته وجمال اسلوبه في مجتمع مفطور على قرض الشعر وسلاسة ألتعبير . 
وسمو البلاغة وجلال البیان . ALLE‏ نور القرآن قنادیل بلاغتهم وارغمهم على ان 
يقولوافي القرآن : ( إن فيه لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه path‏ وان اسفله 
لمغدق . وانه لیس من کلام بشر وانما هو من کلام خالق القوی والقدر ۰ ) 


بعض نواحي الاعجاز في القرآن. 


القران هو کلام الله النزل على رسوله التعبد بتلاوته والتحدي pally‏ سورة 
مته » تحدی به العرب پصفة خاصة » ثم تحدی به غیرهم من الاتس والجن »فما 
ان سمعته الجن حتی عادول الى قومهم یقولون Ll):‏ سمعنا قرآنا عجبا . يهدي 
الى الرشد فامنا به ولن نشرك برینا احدا ) الجن ۱و۲ ما ترك صغيرة ولا 
كبيرة الا احصاها في غير اسهاپ ممل او اقتضاب مخل » وف القرآن من قوة 
الصقل وجمال الاسلوب ما لو اجتمعت الانس والجن على محاکاته : ( لایاتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیر! ) الاسراء /۸۸ ( لا أتیه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ) فصلت /۲: ولاقداره العليا عند الله وضرورته 
القصوی للناس وعد الله بصیانته وحفظه . فقال سبحانه : ( انا نحن نزلنا الذکر 
و إنا له لحافظون ) الحجر / ٩‏ فاد.عنه شر الکائدین وحقد البشرین وشرار 
الوجودیین . وقد دعا الى الاستماع GLY‏ والاتصات له فقال جلت عظمته : 
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| ( واذا قریء القرآن فاستمعوا له وانصتو لعلکم ترحمون ) الاعراف / 
۶ ثم يسره للاستذکار والحفظ فقال : ( ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من 
مدکر ) القمر / ۳۲ ثم دعا الى الامعان في معانیه وتدبر حکمه فقال جل 
شأنه :( افلا يتديرون القرآن أم على قلوب آقفالها ( محمد / VE‏ ودعا كذلك الى 
النظر في ملكوت السموات والارض ودراسة ما في الكون من الناحية العامة فقال جل 
شأنه :( وقي الارض آيات للموقنين . و في أنفسكم افلا تبصرون ) الذاريات / 
۰ و۲۱ ثم قال عز من قائل : ( وكاي من آية في السموات والارض يمرون 
عليها وهم عنها معرضون ) يوسف / ٥‏ وقال جل ثناؤه :( وجعلنا لكم 
فيها معايش قليلا ما تشكرون )الاعراف ٠١‏ ثم توسنع القرآن بعد ذلك في ذكر 
الآيات الكونية داعيا الى استثمار كنوز الارض والسماء فقال : ( الم تروا أن الله 
سخر لكم ما في السموات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ( 
لقمان ۰ ثم أشار القرآن الى مجال الزراعة فقال سبحانه ( هو . أنشاكم 
من الارض واستعمركم فيها ) هود / 7١‏ وقال جل GLE‏ : ( ونزلنا من السماء 
ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد ) ق / ٩‏ وقال سبحانه في تزاوج 
النننات والغرائس وغیرها : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 
الذاريات / ۶٩‏ وقال جل GLE‏ : ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنيت 
الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون ) يس / ۲۰ واشار القرآن في مجال 
الصناعة فقال سبحانه : يا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا يواري سو آتکم 
وریشا ) الاعراف / ۲٢‏ وقال جل شأنه ( ولقد آتینا داود منا فضلا يا جبال 
أوبي dao‏ والطبر والنا له الحديد ) سباً | ۰ وقال سبحانه : ( وأنزلنا 
الحدید فيه باس شدید ومنافع للناس ) الحدید | ٥‏ وقال ایضا :( بعملون له 
ما یشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقدورراسیات) عملواال داود 
شکرا وقلیل من عبادي الشکور ) سباً /۱۳ وقال جل شأنه :) والانعام خلقها 
لکم فیها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولکم فیها جمال حين تریحون وحن 
تسرحون ) النحل /۱,۹ وني مجال التجارة واللاحة یقول الل سبحانه :( الله 
الذي سخر لکم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتفوا من فضله ولعلکم 
تشکرون ) الجائية ١/‏ وني مجال الفكك :( وجعلنا اللیل والنهار آیتبن 
فمحونا آية اللیل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتفوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد السنین والحساب ) الاسراء/ ۱۲وقال جل GLE‏ :( الشمس والقمر 
بحسیان ) الرحمن ٩/‏ ثم اشار القرآن الى ما جاء به من طب وعلاج للنفوس 
فقال : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة )الاسراء / AY‏ وفي طبقات 
الفضاء يقول : ( سنریهم آیاتنا في GUT!‏ وفي انفسهم حتی يتبين لهم انه 
الحق ) فصلت/ ٩۳‏ هذه الامة سريعة لبعض ما یحمله القران للناس من 
توجیهات وارشاد ات ومقدمات لاسعادهم في الدنیا والآخرة . Lay‏ القرآن في 
جملته معجزة يؤيد الله بها رسوله وقد جعله فوق العارضة والتحدی سیما في باب 




















الوعي الاسلامي/ العدد ۸۲۱۲ ذو الحجة ۱۶۰۲و 





: تمرس العرب فيه وتنافسوا عليه « وتفاخروا بتجويده وعجزوا عن محاکاته 
وطأطئوا رژوسهم عند سماعه :( ولو كان من عند غير ال لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ) النساء / ۸۲ وهو في النهاية معجزة ذهنية تصاحب الزمن وتعايش 
الخلود , اما غيرها فهي معجزات حسية آمن بها من رآها ومن لم يؤمن بها فهي 
عنده يمثاية الخبر ان شاء صدق وان شاء كذب .ولا تقع موقع التصدیق الا رهد 
ذكرها في القرآن » ومن Gab‏ اخرى يعلن القرآن اعجازه في اختراق الحجب 
الثلاثة حجاب الماضي وحجاب الحاضر وحجاب المستقبل اما الماضى Ladd‏ ذكره 
القرآن عن آدم ونوح وهود وصالح وابراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وعیسی , قال 
سبحانه مخاطبا نبيه ورسوله محمدا :( وهل أتاك حديث موسى . إذ ely‏ ذارا 
فقال لاهله امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على اننار 
لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ال عمران / 55 وقوله سبحانه : 
( وما كنت ثاويا قي اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ) القصص / ۶۰ وكذلك كشف 
القرآن عما كان يدور في مجالس القوم وما يتناولونه من مواضيع :( ألم قر الى 
الذين نهوا عن النجوى تم يعودون لما نهو | عنه ويتناجون بالاثم والعدوان 
ومعصية الرسول واذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ق انفسهم 
لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ) الجادلة / ۸ 
وقال جل شأنه : ( وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم 
والله يعلم ,انهم لکاذبون ) التوبة / EY‏ ثم يبشر القرآن المسلمين وهم قلة 
الجمع ويولون الدير ) القمر / 5 نزلت هذه GY!‏ قبل الهجرة » ولا نزلت قال 
عمر رضى الله عنه : اي جمع هذا الذي سيهزم ونحن لا نستطيع ان نحمي 
انفسنا ؟! » ولكن نبوءة القرآن كانت أصدق مما تحدث عنه عمر , وان هذا الجمع 
قد ولى الادبار خارج مكة وانتصرت عليه القلة المؤمنة ثم يتحدث القرآن اعجازا 
وقوعها بسنين فيقول سبحانه :( سنسمه على الخرطوم ) القلم / ٠١‏ فيتحقق 
ذلك ويصرع الله عدوه بضربة سيف على انفه مؤشر کبریائه » فمن يستطيع تحديد 
مثل هذا الا رب القرآن على لسان القرآن ؟.. ومثل هذا العاتى المتجبر ابو لهب 
الذي حكم عليه وعلى زوجته بالهلاك وهو على قيد الحياة ومثله النضرين الحارث بن 
كلدة . والعاص بن وائل السهمي . وعمرو بن هشام المعروف « gl‏ جهل » ,2 
Gels‏ بن خلف » ومما يدعو الى العجب ان بعض هؤلاء كانوا يؤمنون برسالة 
الرسول في قرارة نفوسهم » ولكن حرصهم على زعامتهم وضالة تفكريهم - < 

يلجون في الظغیان . وقد وصف القرآن ذلك فقال :( قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) الانعام / ۲۲ 
ويقول جل شأنه : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) النمل / 
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الا ا Sei‏ عليه » وي هذا نزلت LY‏ الكريمة > 
( ومن الناس من يشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا آولئك لهم عذاب مهین ) لقمان / ٦‏ ونزل في الولید بن الغيرة قوله سبحانه : 
fis (‏ يعذ ذلك رنیم . ان كان ذا مال وینین- إذاتتلی عليه آياتنا قال أساطير 
الاولین ) القلم ۱۲ ٠١‏ وقد قال الله فيه ایضا : ) سارهقه صعودا ) المدثر / 
۷ ونزل في امية بن خلف قوله سبحانه : ( ويل لكل همزة لمزة . الذي جمع مالا 
وعدده . يحسب أن ماله أخلده . كلا لينيذن ف الحطمة ( الهمزة / ۱ - ۶ ونزل 
وولدا . اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا . كلا سذكتب ما يقول ونمد له 
من العذاب مدا . ونرثه ما يقول ويآتينا فردا ) مریم VV‏ - ۸۰ وف عمرو بن 
هشام « الشهیر بابو جهل » - نزل قول الله سبحانه : ( آرآیت الذي يتهى عيدا 
إذا صلى . آرادت إن كان على الهدی . أو أمر بالتقوی . أرأيت إن کذب ونول . 
ألم alas‏ بان الله يرى ى . كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصیة" . خاصية کاذية 
خاطتة . فليدع ناديه . سندع الزبانية . كلا لا تطعه واسجد واقترب ) 
العلق / ۹4۹ 

فكل من تناولتهم آیات الوعيد من مشركي قریش « وانذرتهم بسوء الخاتمة 
وظلمة المصير -ماتوا کفارا من امثال الولید بن الغيرة « وابي لهب وامرأته حمالة 
الحطب » والنضربن الحارث بن كلدة والعاص بن وائل السهمي > وعمرو بن هشام 
د الشهير sole‏ جهل « وامية بن خلفٍ 
ae ee‏ ان وس د العاض وان لزان + مما يدل Je‏ ان 
القرآن من Gal‏ علیم خبیر . > وان ما جاء به في هذا الشأن صورة من صور الاعجاز 
بالنسبة للمحیط العربي . 

اما إعجاز القرآن من الناحية الدولية . فتتحدث عنه آول سورة الروم » حیث 
يقول سبحانه » يسم الله الرحمن الرحيم :( aff‏ . غليت الروم . في آدنی الأرض 
وهم من بعد غليهم سیغلیون . في مضع سنين لله الآمر من قبل ومن بعد 
ویومثذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصرمن يشاء وهو العزيز الرحيم ) ۰-۱ 
فمن المعروف تاريخيا انه قد كان هناك دولتان كبيرتان تتناويان السيطرة على 
العالم بالقرب من الجزيرة » العربية « هما الروم والفرس « والروم اهل كتاب « 
قهزم الفرس الروم » ففرح مشرکو الجزيرة بهذا النصرلا بينهم من رباط الشرك , 
وحزن المسلمون لصلة ما تجمعهم بالروح المسيحية فاراد الله ان يسري عن 
المسلمين ما اصابهم من حزن لهذه النتیجه- - » فأنزل الله على رسوله الآيات المتقدمة 
في اول سورة الروم قفرحوا وراحوا یتساعلون عن معنی البضع وعدده من 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۳ ذو الحجة :۱۶۰۲ ه 
السنين « وراح ابو بكر يراهن على صحة ما جاء به کتاب الله ایمانا به وتصديقا . 
وسواء اكان البضع سبع ستوات او تسع - فانها فترة طويلة وانها قضية تتصل 
بغير العرب خارج الجزيرة . ولكن تحقيق هذا الوعد بعد انتهاء المدة المضروية - 
كانت احدى معجزات القرآن ‏ فيما تحدش به الى العرب خاصة والى غيرهم كافة 
على مدى القرون والى ان تقوم الساعة . 





كروية الارض 


وقبل خمسة phe‏ قرنا من الزمان والقرآن يحدثنا عن كروية الارض ودورانها . 
فمن ناحية التكوير يقول سبحانه : ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الليل ) الزمر / ٠‏ والتكوير لا ينم عادة الا حول جسم كروي ويوّيده قول الله 
سبحانه في آية اخرى فيقول جل GLE‏ : ( ولا الليل سايق النهار ) يس / 6٠‏ 
وفيه رد:علی‌من يزعم ان النهار يسبق الليل . وهذا تأكيد قرآني بأن الارض كروية › 
اذ لوكانت مبسوطة لما تم تكوير الليل والنها رحول جسم واحد في وقت واحد .فمنذ 
خلق الله الشمس سراجا ونصف الارض الواجه للشمس بمثل النهار » والنصف 
الآخر بمثل الليل » فاذا دارت الارض دورتها اصبح النهار ليلا واللیل نهارا ومکذا 
لم تتخلف سنة الله في هذا الوضع الكوني الخالد » واما ما قیل من ان الارض 
مسطحة ویستدل على ذلك بقوله جل GLE‏ :( والارض‌مددناها) ق / ۷ اي 
بسطناها » فان الامتداد هنا امتداد آمام عين الرائي فقط ویقول جل GLE‏ :۱ 
والارض بعد ذلك دحاها ) النازعات / ٠١‏ قال الكواكبي : دحاها اي کورها » غير 
انها ليست تامة التکویر « وفیه يقول سبحانه :( آنا ناتی الأرض ننقصها من 
آطرافها ) الرعد / ۶۱ آما دوران الارض فثابت بقوله سبحانه :( وتری الجبال 
نحسيها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ) النمل / 
۸ واذا كانت الجبال وهي آوتاد الارض تتحرك وتمر مر البسحاب - فالارض 
الشدودة الثبتة بهذه الاوتاد لا بد وآن تدور بدورتها وفي التعبیر بقوله سبحانه :( 
وهي تمر مر السحاب ) - اشارة الى ان مرور الجبال وحرکتها ليست مرورا 
ذاتيا » وانما يتم تبعا لدورة الارض > ذلك لان السحاب لا يمشي بقوة ذ اتية » وانما 
يمشي بقوة الریاح » ولهذا كان التشبیه القرآني قویا ودقیقا في اثبات دوران 
الارض :. 
واذا قيل ان مرور الجبال سيكون في يوم القيامة » فالرد على القائلين بذلك سهل وهو 
أن الارض في هذا اليوم ستتغير » قال سبحانه :( يوم تبدل الارض غير الأرض 
والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ) ابراهيم / ۶۸ وان الجبال في هذا اليوم 
سنتحلل وتتفتت وتفقد وظيفتها وصلابتها حيث يقول سبحانه : ( يوم يكون 
الناس کالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) القارعة / ٤‏ و ه 
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والعهن هو الصوف النفوش التباعد الشعرات التنافر الوحد ات وعلیه فان الارض 
ستکون غير الارض والجبال غير الجبال » وان مرورها الوصوف بأنه کمر السحاب 
انما يكون في الدنيا غير اننا لا ندرکه ولا نحس به » الا ان ادراك ذلك یتطلب النظر 
الى شاخص خارج عن دائرة الارض , وهيهات ان يتحقق وجود هذا الشاخص . 
تقع أنظارهم على اعمدة البرق والهاتف والشجر تجري بالقرب منهم ۰ وهي في 
الواقع لا تجري بل الذي يجري هو القطار فهل جاء العلماء في مختلف العصور 
بجديد في نظرية دوران الارض ؟ انه الاعجاز القرآني اطل على الدنيا وهي مظلمة 
فنقل الناس من ظلمات الجهل الى نور العلم » ومن الضلال الى الهدى وذلك لانه من 
لدن عليم خبير . 


التلقيح والتز اوج 


ومن اعجاز القرآن ایضا الاعلان عن نظرية التلقیح. والتزاوج بين الذکورة 
والانوثة في الغرائس والنباتات كما هي سنة الحياة في البشر والحیوان والطیور › 
وقد ركز الله على هذه النظرية في مناسبات عديدة قال سبحانه :( ومن کل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) الذاريات / £4 › وقال جل شأنه : ( سبحان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) يس 
/ ۲۹ وقال عز من قائل :( وأرسلنا الرياح لواقح ) الحجر / ۲۲ وقال جلت 
عظمته : ( وتری الارض هامدة فاذا آنزلنا علیها الماء اهتزت وربت وآنبتت 
من کل زوج بهیج ) الحج / ۰ » وقال تسامت قدرته :( او لم یروا إلى الارض‌کم 
أنبتنا Yad‏ من کل زوج كريم ) الشعراء / ۷ 
وقال سبحانه :( وآنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فیها من كل زوج كريم ) لقمان 
/ ۱۰ وقال جل شأنه : ( فیهما من کل فاكهة زوجان ) الرحمن / ٩۲‏ وقال عز 
کبریاژه :( ومن کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنين ) الرعد / ۳ وقال عز من 
قائل :( وآنزل من السماء ماء فأخرجنا به آزواجا من نبات شتی ) طه / OV‏ 
. " وقال سبحانه :( والقینا فیها رواسی و أنبتنا فیها من كل زوج بهيج ) ق / OV‏ 
وقي التعبیر بلفظ شيء في الآية da SH‏ : ( ومن کل شيء خلقنا زوجین ) ما یفید 
بان التزاوج الوارد في OLY‏ التقذمة لا یکون بين الاحیاء فقط بل یکون كذلك بين 
الجمادات » فالنيازك Whe‏ ثمرة تزاوج بين نجمین والطاقة الكهربية نتيجة تزاوج 
بين سالب وموجب » وتفجير الذرة ثمرة اصطد ام الالکترون بالبریتونات د اخل نواة 
الذرة « وهذا ما یکشف بعض الغزی العظیم في مثل قوله سبحانه :( ومن کل 
شيء خلقنا زوجين ) قال صلوات الله عليه : ما من الانبیاء من نبي الا وقد اعطی 
ما مثله آمن عليه البشر » وانما كان الذي اوتیته وحيا اوحاه الله الى » فأرجو أن 
اكون اکثرهم تابعا يوم القيامة ) متفق عليه عن ابي هريرة . 


RES ES REEDS 















للأستاذ / احمد حسن القضاخ 


المجتمع الاسلامي مجتمع رحمة 
وتعاون » ومودة وتضامن .. تجد فيه 


الغني يأخذ بيد الفقر > والقوي ینصر 
الضعیف . ۲ ود على نقيض من 
ویصود السبب في ذلك الى .ان 


وتشریعاته وطرائق عيشه من ` 


» الاسلام « . والاسلام - كما هو 
معلوم - نظام رباني ودين سماوي . 
فلن تجد فيه آذن - نقصا : 
التشريع . او اختلاطا في النظم . 
قسوة في الاحکام ay‏ ۰ 
العالین . ولیس هو LS‏ ینعته به 
ee 0‏ 





a ee 





صلاة وصوم وزكاة وحج وشثيء من 
الأخلاقيات . 

وسأضمرب لك ايها القاریء الکریم 
مثلا على الرحمة والتعاون في المجتمع 
الاسلامي » وآخر على القسوة والظلم 
في غيره من المجتمعات غير الاسلامية 
لتقارن بين المثالين » وتوازن بين 
كامل › دين ودنيا › عبادات ومعاملات 


> اخلاق وجهاد :. والمثالان يتعلقان 
والمدين فيما بينهما . 


ق الجتمع ی : 


Ks 


ay 




















ع 


بين الناس ولد غنى عنها ال الدين . وهو 
الاسلام هذه العاملة - كما نظم 
غيرها ‏ تنظيما عادلا بحيث يضمن 
للدائن حقه في دينه » ويحمي المدين 
مما يثقل كاهله من اية زيادة او ربا او 
غلظة او تجن من قبل الدائن . 





فمن هذا التنظيم انه يجب Gs‏ 
الدین وکتایته والاشهاد عليه 
والحافظة على حقوق الطرفین ,2 
وحرمات الکاتب والشهود ۰ وكل ذلك 
يرتبط بتقوی الله والحق والعدل « 
ويجعله دينا لا يحل لاي من الدائن او 
المدين ان يخالف عن Gall‏ والعدل 
فيه . فمن فعل ققد فسق عن امر ربه 
وتعرض لعقابه الشديد . 


قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتيوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
ولا ياب كاتب أن يكتب كما dale‏ الله 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق 
وليتق الله ربه ولا يبخس منه شیا 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل . واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون 
من الشهداء أن تضل إحداهما 


فتذکر احداهما الأخرى ولایآب 
الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن 
تکتبوه صغيرا أو کبیرا إلى آجله 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة 
و آدنی yf‏ ترتاسوا ,الا .أن تكون 


1 تجارة ET‏ تدیرونها بیتکم 


فليس عليكم clin‏ ألا تكتبوها 
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار 
کاتب ولا شهید وإن تفعلوا فانه 
فسوق بكم واتقوا الله ویعلمکم الله 
والله بكل شيء عليم) البقرة / 
YAY‏ . 

ومن جملة هذا التنظیم انه يترتب 
على المدين ان يدقع الدين عند حلول 
الاجل » فلا يحل له تأخيره وهو موسر 
وقادر على الدفع لقوله صلی الله عليه 
وسلم : « مطل الغني ظلم » رواه 
البخاري . ولقوله ایضا : 
اموال الناس يريد اداءها ادی الله 
عنه » ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه 
الله » رواه البخاري . وان سداد 
الدیون من الحقوق المؤكدة عند الله . 
اما ان عجز الدین عن الوفاء فیضمن 
dic‏ بيت مال السلمین . 

هذا بالنسبة للمدین . اما الدائن 
فقد امره الشرع ان يكون سمحا لدی 
مطالبته بالدين لقوله صلی الله عليه 
وسلم. : « خيار الناس احسنهم 
قضاء » رواه البخاري . ولا تتحقق 
السماحة الا اذا كان الدائن كريم 
الخلق » سخی النفس + مؤمنا . لا 
یطالب بدینه الا في الوقت الذي یعلم 
والقدرة على الدفع . وان GEL‏ في 
الطلب بحیث لا یزعجه ولا يحرجه ولا 
يشهر به .وان یوّخر الاجل -وان كان 
محددا وموثقا بکتابات ومواثيق - الى 
وقت اخر. وان لا يسارع في 
مقاضاته » واذا كان غنيا لا يضره 
التنازل عنه. او عن بعضه » ويدخر - 


« من اخذ 

















بدلا dis‏ - الاجر 

او عملا صالحا . فان الله تعالى يقول : 
(.إن تقرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعفه لكم ويغفر لكم dil‏ شکور 
حليم ) التفاين / ۷ . ويقول 
سبحانه : ( وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير 
اکم إن کنتم تعلمون ) البقرة | 


والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
القيامة ays‏ سرغل ر ودر Bh‏ 
عليه في الدنيا والاخرة . ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة , 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
اخيه » رواه مسلم بهذا اللفظ . فانظر 
يا اخي كيف تکفل الله تعالى بتواب من 
یفرج عن اخیه كرية من كرب الدنیا 
وجعل جزاءه تفریج كربة من كرب يوم 
القيامة » وذلك اليو م الذي لا ینفع فيه 
مال ولا بنون الا من اتی الله بقلب 
سليم . وما اشد حاجة الانسان الى 
تفريج ازمات ذلك اليوم وشدائده . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم انه قال : 
» كان تاجر يداين الناس فاذا رأى 
معسرا قال لفتیانه : تجاوزوا dic‏ لعل 
الله ان یتجاوز Ge‏ . فتجاوز الله Ge‏ » 
رواه البخاري . 

فهذا توجیه من الرسول الکریم 
عليه الصلاة والسلام الى اغنیاء 


المسلمين لكي ينظروا المعسرين او 
يتجاوزوا عنهم حتى يكون جزاؤهم من 


AMEE ATE (NN الوعي اللاي العذد‎ 
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جنس عملهم فیتجاوز الله عنهم يوم 
القيامة . 


والتجاوز يشمل في معناه : 
الانظار « ووضع الدين عن المدين . 
وحسن الاقتضاء . عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « رحم الله رجلا 
سمحا اذا باع » واذا اشترى « واذا 
قضى « واذا اقتضى » رواه البخاري . 

ولا ريب ان السماحة بين الدائن 
والمدين : من اداء Gall‏ » والرفق في 
الطلب » واحترام كل منهما Gall‏ 
وحرصهما عليه « ووفاء من عليه 
Gall‏ « وكرم الدائن ومسامحته 
للمدين المعسر .. كل ذلك يزرع الخير 
بين الناس ويغرس الحبة الصادقة في 

والاسلام يشدد على هذه المعاني 
ويحرص عليها وينشرها بين اتباعه 
ويحوطها بسياج متين من الرغب 
والرهب لكي ينعم الناس في ظل هذا 
الدين Gall‏ والتعاون » والخير 
والرفاهية « وذلك لانه - بحق - دين 
الدنيا والاخرة .. 
الذي لا تسود ه ail‏ او بقود حب 
الال اقراده الى استغلال الفقراء 
والعفزین لامتصاصهم والقضاء 
علیهم . 

قاين نحن الیوم من هذه 
التوجیهات السامية والارشادات 
الحکيمة ؟ 

ولا تنظرن لبعض من يدعي حمل 
الاسلام ‘ 3 هذه الایام ‘ ولا بطایق 
قولهم فعلهم « فتحكم على الاسلام او 
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على المجتمع الاسلامي E ae‏ 
لاني اعرف اشخاصا ‏ غفر الله لنا 





» متدینین كما يصفهم مجتمع الیوم « 
ولکنهم في اثناء الحياة « العملية » 

ولدی التعامل اليومي اللموس معهم 
سرعان ما » ینکشفون « للناس 
ويسفرون عن « طبيعتهم » الدنيوية 
الكامنة © ویبدو منهم حب الدنيا 
والتهافت عليها . فهؤلاء بعيدون عن 
الاسلام وعن المجتمع الاسلامي .. 


8 
الجتمع غر الاسلامي : 


والآن اضرب لك مثلا لنفس 
الوضو ع من المجتمع غير الاسلامي 
لتقارن - كما اسلفت لك بين مجنمع 
الاسلام ومجتمعات الانظمة الوضعية 
التي ۳۹1 Yule‏ الاثرة والانانية 
وقسوة النفوس وحب الال والجاه 
Low! Ga,‏ والتکالب علیها . 

اذا تداین رجل من تاجر او من 
غني » وعجز الدین عن الوفاء او 
تقاعس - لسبب او لاخر عن سداد 
الدين تجد التاجر او الدائن بقیم 
الدنیا ویقعدها على هذا الدین » فلا 
هو ينظره ولا یتجاوز dic‏ او یحسن 
الطلب منه . يرغي ویزبد » ویشهر 
ويشتم » وفوق ذلك كله قد يذهب به 
الى القضاء ليكون مصيره اما السجن 
فيقطعه عن السعى وراء كسب فوت 
عياله واولاده . واما الحجز على 
ممتلكاته الخاصة ‏ ان كان لديه 






ت - Lely‏ اقتطاع مبلغ شهري 
من راتيه متضمنا دفع المبلغ ورسوم 
الدعوى واتعاب المحامي وغيرها ‏ ان 
كان موظفا . ١‏ 


والحياة المعيشية هذه الايام صعبة 
وقاسية وممضة على ذوي الدخل 
الحدود واریاب العائلات الكبيرة , 
سیما ذلك الجیش الکبیر من الوظفین 
الصغار والعمال الذین لا تکاد رواتبهم 
واجورهم ان تکفی سد الحاجات 
الضرورية لهم ولاولادهم . فما هو 
السبیل امام هولاء الناس لكي 
د يواصلوا » حياتهم اليومية ويظلواً 
مع « لقمة العيش » 

انهم يلجأون الى البنوك الربوية 
« فیستلفون » GG‏ او اريعة اضعاف 
رواتبهم لقاء فوائد تخصم سلفا من 
المبلغ العطی لهم . تم يخصم من 
رواتبهم شهریا مبلغ معين الى ان 
يستوفي البنك ما اسلفه لهم . 

ویتمشی بهذا الاسلوب جمع غير 
قليل من الوظفین والعمال والتجار 
الصفار بلا راد ع من ضمير » اووازع 
من دفوی . 

لكن هناك Gs‏ لا تلجاً الى هذا 
الاسلوب الحرام -مهما كلقها ذلك من 
جهد ومشفة ومعاناة - بل تصبر 
وتحتسب وتتوكل على الله وتعمل بنص 
الاية الكريمة : ( ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا . ويرزقه من حيث Y‏ 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل شيء قدرا ) الطلاق / ۲ و ۳ . 

هذه الفئة ‏ 











مجتمع اسلامي الا انها تلتزم -قدر 
الستطاع ‏ باسلامها « وتحافظ على 
تعاليم دینها « بل وتعض علیها 
بالنواجذ . 

لكن الدنیا لا ترحم ٠‏ والاطفال 
الصفغار لا یصبرون على جوع . او 
یعذرون ابا تقیا ووالدا لا یتعامل بالربا 
والحرام . فما السبیل امام هذه الفكة 
من التقین الذین لا یعرفون ابواب 
البنوك الربوية او التجار الربویین ؟ 

هنالك طریقان : اما ان يتعامل 
الرجل الصالح شهریا مع تاجر 
بقال . فیستدین منه احتیاجاته 
البيتية طيلة ايام الشهر ‏ ويدفع له 
في نهاية الشهر جزءا من المبلغ الذي 
بزداد لقاء شرائه تلك الاحتياجات 
فیظل - طول عمره - مدينا لهذا 
التاجر .. لان هذا يأخذ كثيرا 
ويدفع قلیلا « والمبالغ تزداد مع 
قدوم كل شهر جديد . 

واما ان يقترض مبلغا كبيرا او 
صغيرا من « صديق » او قريب له 
لقاء ان يدفع نقدا في نهاية كل شهر 
جزءا من هذا القرض . ثم يشتري 
متطلياته نقدا بهذا ایلع .. وق كلا 
الحالین شر وبلاء للمدین . لاني 
اعرف اشخاصا متقين بلجأون الى 
احد هذين الطريقين او اليهما معا 
مما يثقل كاهلهم ويعجزون عن 
الوفاء في نهاية الامر . 

ومن العجب العجاب انني رآيت 
بام عيني احد هؤلاء التقین وقد 
das,‏ الدین ووقف عاجرا عن الوفاء 
لاحد « اصدقائه « الذين كان 
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الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۲/ ذو الحچة ۱۶۰۲ ه 


يكوسم فيهم » الصداقة « و 
» الاخوة « وكان قد اقترضص مه 
مبلغا متواضعا من المال ‏ ولکن هذا 
الصدیق تنکر له اخیرا - عندما 
عجر مرة عن دفع « القسط » 
الترتب عليه واخذ يشهر به 
ویوقعه في « احراجات » كبيرة على 
iy‏ من الله و الناس : 

وکنت تری صديقه المدين المؤمن 
قد غلب على امره ولم يحر جوايا 'لا 
انه كان يبرز له عذره ويطلب اليه 
التريث والصير حتى يجعل الله من 
بعد عسير يسرا . ولكن ددرن 
جدوی . فما كان الا ان اندر: اح 
المحسنين الحاضرين بعد ان , 
الغيرة الدينية على المدين » ر 
القسط المطلوب من جديه وحد 
الخلاف بين ١‏ الصديقين 
المتداينين .. 

فاين هذا مما ذکرناه في بداية 
هذه المقالة ؟ اين هذا من سماحة 
الاسلام وسماحة رجاله الرحماء 
المتقين ؟ دل اين سماحة المجتمع 
الاسلامي من ظلم المجتمعات 
الربوية التي تقوم على آمتصاص 
دم الفقراء واستغلال حاحتهم .. 
لتحولها الى خزائن ذوي الملايين من 
المستغلين والمحتالين والنصابين 
واطرادن ؟ 

ادن تكن الوم قن eral‏ 
الكامل الشامل Q‏ حكمه وتشريعه 
ونظامه ومنهجه ؟ افلا تديرنا هذا 
الدين القويم . وعدنا الى قراننا 
الكريم . وصراط ربنا المستقيم . 





۳ طار . ۰ ومهالك .. فویلات وحصار وقتل ee‏ 
اذاك هو حال الاخوة بل 3 
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قصه asl‏ في القرآن الجید هي یستوفیها القرآن قي هذه SLY!‏ 
تست ala.‏ لول سکع من 
تراب .. وارتقی GEIL‏ السوي الى ( ولقد خلقنا الزنسان من صلصال 
منزلة العقل والارادة . من حماً مسنون ) الحجر/ VA‏ 


Ve 





( خدق الانسان من صلصال 
کالفخار ) الرحمن/ :۱ . 

( إذ قال ربك للملائكة إني خالق 
بشرا من طين ) VV foe‏ 

( انا خلقناهم من طين لازب ) 
الصافات/ ١١‏ . 

( الذي أحسن كل شيء خلقه وید" 
خلق الإنسان من طين) 
السجدة Vii‏ 


( ولقد خلقنا الانسان من سلالة 


من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار 


hata ل‎ ae as 
المضغة عظاما فکسونا العظام لحما‎ 
ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك الله‎ 
- ۱۲ آحسن الخالقین ) المؤمنون/‎ 

۱ 


" (مالکم لا ترجون ‏ وقارا . وقد 
خلقکم آطوارا ) نوح/ ۱۳و۱6 . 


فالطین LS‏ تصرح الایات هنا هو 
الاصل الذي نشا منه الانسان » وان 
يكن هذا الطين قد تقلب في اطوار 
عديدة » حتى ظهر منه هذا الانسان 


فالحماً المسنون هو الطين بعد ان 
يتخمر ویتعفن . وبين طور الطين 
والحمأ المسنون طور آخر هو 
الصلصال الذي يتحول فيه الطين الى 
مادة من الزبد يشبه الفخار . وبلغة 
العلم الحصدیث : یکون الطین , 
بر ضهان قلعت الم هن 





الطين التعقن - خلاثة اطوار تنقلت 
فيها spay‏ الحياة :وان هذا التعفن 
eal‏ اضتات الطن هو ا الاد 
اذ هو « البكتريا » التي نضجت فيها 
خمائر الحياة وظهرت فيها جرئومتها . 

لقد تعرض القرآن ياة في 
هذه الارض فقال : ( واه خلق کل 


وا الدع فو القران مت روم 
واجیال اصبح من مقررات العلم 
Sanaa‏ يقزل العلماء ان اول وان 
وجد في هذه الارض ؛» انما say‏ في الماء 
في صورة خلية ضثيلة جدا تحمل سر 
BU‏ الفا SSN gael‏ وا تير 
وبتکاثر هذه الخلیه الضئيلة کثر ما 
يعيش 3 الماء من الاحياء 0 وتطورت 
هذه الاحیاء فصارت انواعا واجناسا 
وفضائل + ولت حكن في الماء. العا 
شاء لها al‏ , ثم بدأ بعضها يدرج منه 
الى وجه الارض ويعيش عليها › وتأقلم 
ذلك الذي فرج الى سطع الیابس ٠:‏ 
وتکاثر وتطور کان منه ما نعرف من 
ائواع الحیوان .وما لا Bai‏ هنا 
انقرض نسله وغبر عهده ذلك ما يقرره 
القرآن , ویقرره العلم Ge‏ بدء الحياة 
في هذه الارض .وهو تقریر يدل على أن 
الارض عرفت کثیرا من انوا ع الاحياء 
المائية والبرية قبل ان تعرف هذا 
الأستان الدع" Goss‏ اکن ا لا 

















يحصيه الا الله من الدهور . 

قلما خلق الله تعالى pal‏ کانت 
الأرفن افا اغات Slat‏ و لباز 
والدواب » aly‏ يأمره سبحانه وتعالی 


بالهبوط الیها . الا بعد ان عله 
اسماءها وخواصها وسر تئلیلها 
والانتفاع بها والیه الاشارة بقوله عز 
وجل : ( وعلم asi‏ الآسماء كلها ) 
البقرة/ ۳۱ . 

ولیس في نصوص القرآن التي 
fe eas‏ تاه الحياة وتطوزها تكن 
قطعى « يدل على ان الانسان الحالي 
انحدر من سلالات تلك الاحياء 
القديفة وقطون ae‏ :همان ال ها هو 
عليه OY!‏ » وليس في العلم كذلك نص 
يقينى يقرر ذلك . وكل ما هنالك ان 
لدى علماء الجيولوجيا علما عن بقايا 
منذ عصور موغلة في القدم » تخالف 
عظام الآدميين الموجودين عليها الآن . 

وقد رأى بعض الباحثين في قصة 
آدم ان يناقشوا نظرية داروين . يقول 
داروين في حديثه عن أصل مذهيه : 
« ان المشابهة واسبابا اخرى تدعونا 
ضرورة ال الاعتقاد .ينان الأخياء 
اصلها واحد » والا فاصل جوهري بين 
العالمين . alle‏ النبات alles‏ 


الحيوان 3 
ثم يقول : « اني أرى فيما يظهر لي 
ان الاحياء شت شت على هذه الارض 


جميعها قي صورة واحدة اولية » نفخ 
الخالق فيها نسمة الحياة + 
مايؤيده الواقع بش ملعم وتثيته 


التحالیل الكيماوية » فلو bol‏ اخذنا 





قبضة من تراب الارض الخصية . 
واجرینا Lytle‏ عملیات التحلیل 
Ayla‏ لوجدتاهًا تتركب من اسنة 
عشر عنصرا . 

ولو اخذنا قطعة من جسم الانسان 
واجرینا علیها عملیات هذا التحلیل 
لوجدناها كذلك تترکب من ستة عشر 
عنصرا ۰ وهي: نفس العناصر التي 
تترکب منها تربة الارض . 

وهذه العناصر هي ما يأتي « po‏ 43 
بحسب نسية وحخودفينا في جسم 


aN ee GAS 
الكربون ۲۰,۲۰ - الایدروجین‎ 
اقىن فا ات‎ 
الفسفور‎ - ۲,4۵ ay ull SI 


ای الكلور /٠,١‏ - الفلور 
BANE Bot se Cet‏ 
الیوتاسیوم 7۸ الصودیوم 
۰ الغنسیوم ۰۷,/ ۰ الحدید 
۱ .وآثار ضئيلة من کل من الیود 
والسلیکون والنجنیز . 

وتنتقل هذه العناصر من تربة 
الارض الى جسم الانسان بما يتناوله 
المرء من الاطعمة والمأكولات › 
وا طح اما alls‏ الل واف 

فالنباتية مؤلفة من العناصر التي 
ذكرناها » قلو انك اخذت كمية من 
القمح متلا وحللتها كيميائيا » لوجدتها 
مؤلفة من العناصر المذكورة . ان 
النيات أنما يستمد غذاءه من ترية 
الارض . اى من نفس هذه العناصر . 
ا الححوافية مو اف م 
العناصر التي تتألف منها الاطعمة 
النباتية » اذ الحيوان يعتمد في بناء 
جسمه على النيات . 





EEE TEE E EEE 


وعندما يموت الانسان والحيوان 
والنبات تبلى اجسامهم وتتحلل الى 
عناصرها الاولى > وتعود الى الارض » 
dla a! Jb‏ : 

( منها خلقناکم وفیها نعیدکم 
ومنها نخرجكم تارة آخری ( 
طه / ۵ ۵ . وننتهي من هذا كله الى قول 
واحد في قصة خلق auld. aul‏ مخلوق 
من طين » او من حماً مسنون » او من 
طين لازب اومن سلالة من طين . فهذا 
هو الذي يقوله القرآن في خلق آدم . 


اخبر الله تعالی ملانکته انه سیخلق 
بشرا من طين وامرهم اذا سواه ونفخ 
فيه روحه أن یقعوا له ساجدین سجود 
تكريم » وسجد الملائكة الا ابلیس ابی 
ان یکون من الساجدین وقال : 
© انا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين . 

وطرده الله من الجنة , فطلب من 
الله تعالى ان ینظره الى يوم الدین › 
وتوعد aul‏ الذي طرد ب بسببه من الجنة 
أن يغوي ذريته ويفسدهم على الله » 
وان يسعى في ان يجعل اكثرهم غير 
شاكرين لله » الا عباد الله المخلصين > 
فوعده الله هو وكل من اطاعه من ذرية 
aul‏ بالنار . 

ان جواب ابلیس یتضمن ضرویا 
من الجهل الفاضح : 

الاول : الاعتراض على ربه 
وخالقه LS‏ تضمنه جوابه « ومثله في 
هذا كل من یعترض على کلام الله تعالى 
لا يوافق هواه › وهذا كفر لا يقع مثله 
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من موّمن بالله ویکتابه « فان المؤمن 
انا خفيت tile‏ حقیقه او حکمة داق 
شيء من کلامه . بحث عنها بالتفکر 
والبحث وسوال العلماء « وصبر الى 
ان يهتدى الى ما يطمثن به قلبه . 
مدرکا قبل ذلك بان dil‏ تعالی یعلم ما لا 
یعلم »> من حقائق خلقه ۰ وحکم 
شرعه « وفوائد امره ونهیه . 

الثاني : الاحتجاج عليه بما یوید 
به اعتراضه والوّمن الذعن لا يحتج 
على ربه » بل يعلم ob‏ لله الحجة 
البالغة . 

الخالظ + Jae‏ اتال امن "لون 
JS‏ مشروطا باستحسان العید له 
وموافقته لرأيه وهواه » وهو رفض 
لطاعة الرب » وترفع عن مرتية العبد » 
وتعالى dio‏ الى وضع نفسه موضع 
الند . وهو في حكم الدين كفر Bs‏ 
العقل حماقة وجهل . فان الرئيس لأية 
حكومة او جيش او جمعية او شركة 
اذا كان لا يطيعه الرءویسون له الا 
فيما يوافق أهواءهم وآراءهم لا Sub‏ 
امرهم ان يفسد GL‏ تختل الحكومة 
وتسقط » وينكسر الجيش ويهلك › 
وتنحل الشركة وتفلس » وهكذا يقال 
في كل مصلحة يقوم بادارتها كثرة » 
برخم تظامیا إلى tee‏ واحدة فان 
كان Vea‏ والتظام ق کل امن ثوقف 
على طاعة الرئیس وهو لیس ربا تجب 
طاعته لذ اته ولا لنعمه » ولا معصوما 
من الخطأ فیما يأمر به ٠‏ فما القول في 
غ رب العا ان كن Peon‏ 

روی ابو نعيم في الحلية والدیلمی 
عن جعفر الصادق عن ابيه عن جده 
ان وول اله رن اله عليه و 


رف 











قال : » ا قاس امر eae‏ 
إبليس . قال الله تعالى له : اسجد 
قال جعفر فمن قاس آمر الدين برآیه 
قرنه الله تعالی يوم القيامة بإبليس . 

الرایع : الاستدلال على الخيرية 
بالادة التی كان منها التکوین وهذا 
جهل ظاهر من وجوه : 

» آجدها » ان خيرية الواد بعضها 
ge‏ بعض ليست من الحقائق التي 
يمكن اثباتها بالبرهان « وانما هي 
امور اعتبارية تختلف فیها الاراء 
والاهواء . واصول الخلوقات الختلفة 
الترکیپ عناصر بسيطة قليلة يرجح 
انها متحولة من اصل واحد LS‏ يعلم 
من الکیمیاء . 
© ان بعض الاشیاء النفيسة اصلها 
الاس ۰ من الکربون الذي هو اصل 
الفحم » والاقذار التي تعاف » من 
مادة الطعام الذي يشتهي ويحب + 
© ان الملائكة خلقوا من التور » وشو 
قد خلق من مارج من نار وهو اللهب 
المختلط بالدخان فما فوقه دخان وما 
تحته لهب صاف . فان مادة المرج 
معناها الخلط والاضطراب . ولا شك 
ان النور شير من النار . والنار 
الضتاف؟ . خر هن الل الخطط 
بالدخان . وقد سجد الملائكة 
المخلوقون من النور امتثالا لامر الله 
تعالی قكان هو اولى . بل اولى ان يقال 
له : اولى لك فأولى . 


a‏ اذا سلمنا جدلا ان 
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5 التي تفصله عن غيره من 
مقومات نوعه ومشخصات نقسه 
وصفاته التي یمتاز بها عن غيره , 
وانما هى تابعة للمادة التى هى من 
اصل نفسه » فلا نسلم ان النار خير 
من الطين + فان جميع الاحياء النباتية 
والكدؤائنة هده الارن مخلوقة من 
الطين بالذات او بالواسطة » وهي خير 
ما فيها» بكل نوع من انواع 
الاعتبارات التی تعرفها العقول .. 
ولیست للنار او لارجها مثل هذه الزایا 
ولا ما یقرب منها . 

السادس : ان ابلیس غفل عما 
خص الله تعالى به آدم من خلقه بيده » 
والنفخ فيه من روحه » وجعل 
اتتعه اذه اللمین. والعتل: فتوق 
استعداد غيره 15 خلقه › ومن 
رة .نان الا تکار بالسهوة ل 
وجعله بتلك المزايا افضل من 
الملائكة , وهم افضل من ابليس 
poten‏ الكلفة Selly.‏ 

اخبر الل تعالی ملاتکته انه سیجعل 
آدم خليفة ف الارض . فقالوا + 
) آتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك 
الدماء ونحن نسیح بحمدك ونقدس 
لك قال إني اعلم ما لا تعلمون . 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال آنبئوني بأسماء 
هوّلاء إن کنتم صادقین . قالوا 
سبحانك لا ale‏ لنا الا ما علمتنا إنك 
أنت العلیم الحکیم . قال يا aul‏ 
انبئهم باسمانهم فلما آنباهم 
باسماتهم قال ألم آقل لکم إني أعلم 
غيب السموات والارض واعلم ما 
تبدون وما كنتم تکتمون ) 


ا neat Ee EEE E‏ م 














البقرة/ ۲۰ - ۳۳ . 
قال الراغب في مفردات غريب 
القرآن : الخلافة : النيابة عن الغير - 


اما لغيية المنوب عنه واما لوته » واما 
لغهزه aly.‏ اريف اجيف 
وعلى هذا الوجه الاخیر استخلف الله 
اولیاءه في الارض - قال تعالی : 

( هو الذي جعلکم خلائف في 
الأرض ) فاطر/ ۳۹ والخلاتف جمع 
خليفة . وخلفاء جمع خلیف . 
للمفسرین 3 » ee‏ مذهپان : 
كان في الارض صنف او اکثر من نوع 
الحیوان الناطق وانه انقرض « وان 
هذا الصنف الذي اخبر الله اللائكة 
بانه سیجعله خليفة في الارض سیحل 
محله ویخلفه , كما قال بعد ذکر اهلاك 
القرون : ( ثم جعلناکم خلائف في 
الارض من بعدهم ) يونس/ ۱۶ . 

وقالوا ان ذلك الصنف البائد قد 
افسد في الارض وسفك الدماء » وان 
الملائكة استنبطوا سوالهم بالقیاس 
علیه لأن الخليفة لا بد ان پناسب من 

یخلفه ویکون من قبیله كما یتیادر الى 
الفهم + ولكن لا لدب يكن دليل على ان 
يكون مثله من كل وجه « وليس ذلك من 
مقتضى الخلافة . اجاب الملائكة بانه 
يعلم ما لا يعلمون مما يمتاز به هذا 
الخليفة على من قبله » وما له سبحانه 
في ذلك من الحكمة البالغة . 

قال الاستاذ الامام محمد عیده . 
واذا صح هذا القول فليس آدم اول 
الصنف العاقل من الحیوان الناطق > 
تمائل الطائفه او الطوائف البائدة منه 
في الذات والادة . وتخالفها في بعض 
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اما الذهب الثاني : 


ان الراد هو 
اني جاعل في الارض خليفة عني ولهذا 
شاع ان الانسان خليفة الله في 
ارضه » قال تعالى : 


( يا داود انا جعلناك خليفة في 
الآأرض ) ص/۲۱ . 

والظاهر aly‏ اعلم ان الراد 
بالخليفة آدم ومجموع ذریته . ولکن 
ما معنی هذه الخلافة ؟ وما الراد من 
هذا الاستخلاف ؟ هل هو استخلاف 
بعض الانسان على بعض . او 

جرت سنة الله في خلقه بأن تعلم 
احكامه للناس وتنفذ فيهم على السنة 
اناس منهم » يصطفيهم ليكونوا خلفاء 
dc‏ في ذلك . وکما ان الانسان اظهر 
احكام الله 19 سنته الوضعية » اي غير 
al‏ لأن الشر ع نود الهي › « 
0 > فیصح ان یکون معنی 
الخلافة عاما قي كل ما ميز الله به 
الاتسان على سائر المخلوقات . نطق 
الوحي ودل العيان والاختبار على ان 
الله تعالى خلق العالم انواعا مختلفة . 
وخص كل نوع غير نوع الانسان بثيء 
محدود معين لا يتعداه » فاما ما لا 
نعرفه الا عن طريق الوحي كالملائكة 
فقد ورد في الآيات والاحاديث ما يدل 
على ان وظائفه محدودة - قال تعالى : 
( يسبحون الليل والنهار لا 
بفترون ) الانبياء/ ٠١‏ . (وإنا 
لنحن محص | وان 2 














مسیحون, ) الصافات/ ۱119۱۰ 
( والصافات صفا.فالزاجرات 
زجرا. فالتالات ذکرا ) 
الصافات /۱ - ۲ على قول من قال ان 
المراد بها الملائكة الى غير ذلك مما يدل 
على انهم طوائف لكل طائفة وظيفة 
محدوده ۰ وورد 3 الاحاديث ان منهم 
الساجد دائما والراکع دائما الى يوم 
القيامة . 


واما ما نعرفه بالنظر والاختبار فهو 
حال العدن والجماد ولا ale‏ له ولا 
في نفسه فلو فرض ان له علما وارادة 
فهما لا اثر لهما في جعل عمل النبات 
میینا لحكم الله وسنته في الخلق ولا 
وسيلة لبیان احکامه وتنفیذها » فكل 
فان له استعد ادا محدودا » وعلما 
الهامیا محدود ا > وعملا محدودا »وما 
كان كذلك لا يصلح ان یکون خليفة عن 
الذي لا حد لعلمه وارادته » ولا حصر 
لاحكامه وسنته ‘ الا نهاية لاعماله 
ور و 

وما الانسان فقد خلقه الله ضعيفا 
كما قال في کتابه : 

( وخلق الإنسان ضعيفا ) 
النساء/ VA‏ . 

وخلقه جاهلا LS‏ قال : ( والله 
آخرجکم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شیثا ) النحل /۷۸ . 

ولکنه على ضعفه وجهله عبرة لمن 
یعتبر » وموضم لعجب التعجب , لانه 
مغ ضعفه یتصرف في الاقویاء » ومع 
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يولد الحیوان عالا بالهام ما ینفعه وما 
یضره وتکمل له قواه في زمن قلیل › 
ویولد الانسان ولیس له من الالهام الا 
الصراخ والبکاء « ثم يحس ویشعر 
بالتدریج البطيء بالنسبة الى غيره من 
الحیوان ويعطي قوة اخری تتصرف 
بشعوره واحساسه تصرفا یکون له يه 
السلطان fe‏ هذه الکائنات › 
قيستكرها ay Wyld‏ ذلك كما elas‏ 
تلك القوة الغريية التي یسمونها العقل 
ولا یعقلون سرها. ولا بدرکون 
الانسان عن کل ما وهب للحیوان في 
اصل الفطرة من الكساء الذى يقيه 
البرد والح وا اغفتاه ail‏ نارن 
بها غذاءه > والتي يدافع بها عن نفسه 
ويسطى بها على عدوه » وغير ذلك من 
المواهب التى يعطاها الحيوان بلا 
كسب حتى کان له بها من الاختراعات 
العجيبة ما كان , وسيكون له من ذلك 
ما لا يصل اليه التقدير والحسيان . 
فالانسان بهذه القوة غير محدود 
الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا 
محدود العلم ولا محدود العمل » فهو 
على ضعف افراده يتصرف بمجموعه 
في الكون تصرفا لاحد له باذن الله 
وتصريفه . كما اعطاه الله تعالى هذه 
المواهب والاحكام الطبيعية ليظهر بها 
اسرار خليقته » وملكه الارض وسخر 
له عوالها - اعطاه احكاما وشرائع حد 
فیها لاعماله واخلاقه حدا يحول دون 
بغي افراده وطوائفه بعضهم على 
بعض » فهي تساعده على بلوغ کماله 
لأنها مرشد ومرب للعقل الذی كان له 








کل تالایا فلهذا كله جعله خلینت 


الخلافة . 


ی 


امر dil‏ تعالی آدم ان یسکن الجتة 
بعد ان خلق له حواء يسكن الیها . 
واباح لهما کل شيء في Gall‏ الا شجرة 
عينها لهما . بيد ان ابلیس وسوس 
لهما بالاكل منها واغراهما JS‏ انواع 
المغريات . وقال لهما : ان ريكما لم 
ینهکما عن هذه الشجرة الا ان تکوتا 
ملكن. او تكونا: من الخالذيق: . 

وقال لآدم : ( هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى ) طه/۱۲۰ 
) وقاسمهما إني لكما لمن 
الناصحين ) الاعراف/۲۱ ولم يزل 
يمنيه بمعسول الاماني حتى نسى آدم 
أنه دوه اراز الك حور نه Ac‏ 
الحذر بقوله : ( إن هذا عدو لك 
ولروجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقی ) طه/۱۱۷ ۰ فأكل آدم 
وحواء من الشجرة : ( بدت لهما 
سوءانهما وطفقا یخصفان علیهما 
من ورق الجنة ) الاعراف/۲۲ . 
لیسترا عورتیهما ویجعلا Gay‏ الشجر 
على Gia‏ الثوب الساتر « وعاتب الله 
ار عر الت Rule acl‏ هن 
الشجرة ٠.‏ فح ادي وا بر 
فطرده هى وحواء من الجنة وطرد 
ابليس قائلا : ( اهبطوا بعضکم 
لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين) البقرة/۳۹. 
( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه ) البقرة/70 وهداه وأكتناء 





وبقى في الارض هو وبنوه الذين اتى 


اكل ادم من الشجرة ولم يمت يوم 
اكلها ‏ كما جاء في التوراة ‏ والقرآن 
المجيد قد علل النهي بأنه يترتب على 
مخالفته ان يكونا من الظالمين 
لنفسنيهما - اي بفعلهما ما يعاقبان 
عليه ولو بالحرمان من ذلك الرغد من 
العيش وما يعقبه من التعب في 
المعيشة . 

فلما ذاق آدم وحواء ثمر الشجرة 
ظهرت لكل منهما سوأته وسوأة 
صاحبه وكانت مواراة عنهما . قيل 
gall‏ من الظفر كان یسفزهما نط 
logic‏ « وبقيت له بقية في رءوس 
اصابعهما « وقیل بلباس مجهول كان 
الله تعالى البسهما ایاه « وقیل بنور 
كان یحجبها ولا دلیل على شيء من 
كما وان aes‏ رينت الي 
الى ما كان خفيا عنهما من امرها . 
فخجلا من ظهورها « وشعرا بالحاجة 
الى سترها . وشرعا بخصفان اي 
يلزقان آو یضعان ویربطان على 
ابداتهما من ورق اشجار الجنة 
العریض ما بسترها . فالواراة كانت 
الشعر ساتر خلقي › وقد تظهر 
يسقط بتأثير ذلك الاكل ویدل على كل 
من Goda‏ ااوجهین فطرة الانسان 
LS aul‏ جاعت في القرآن لا صلة لها 








بظهور الانسان. الأؤل عن هذا 
الكوكب . وانما اريد بها بالاحری 
بیان ارتقاء الانسان من بدائية 
الشهوة الغريزية الى الشبعور بان له 
نقفسا حرة قادرة على الشك 
والعصيان . وليس يعني الهبوط اي 
فساد اخلاقي > بل هو انتقال الانسان 

من الشعور البسيط الى ظهور اول 
بارقة من بوارق الشعور بالنفس » وهو 
نوع من اليقظة من حلم الطبيعة 
للانسان صلة علية شخصية 
بوجوده . 


ه13 ال ان القران لا تعتبر الارغن 
ساحة للعذاب chew‏ فیها انسانية 
شريرة العنصر بسبب ارتکابها خطيئة 
اصلية - بل یجعل الارض مستقرا 
ومتاعا للانسان ينبغي ان يشكر الله 
عليه : 

( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا 
لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ) 
(الاعراف/١٠2.‏ 

يصف القرآن الانسان بأنه اخذ 
على عاتقه عبء الامانه التى ابت 
السموات والارض والجبال ان 
يحملنها فيقول سبحانه : ( انا 
عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشققن منها وحملها الإنسان إنه 
كان ظلوما جهولا ) الاحزاب/؟7 . 

والقصون بالامانة هنا التکالیف + 
قال الامام الفخر الرازي : « انا 
عرضنا GLY!‏ .. اي التکلیف وهو 


ا » واعلم ان 


723 TERES 


۷۸ 


RSE = Saas‏ د 


هذا النوع من GULS‏ لیس في 








السنموات ولا قي الارن .لان الارض 
والجبل والسموات كلها على ما خلقت 
عليه = الا يطل مت 'السير 
والارض لا يطلب منها الصعود ولا من 
السماء الهبوط ولا من اللائكة « لآن 
الملائكة وان کانوا مأمورين منهیین عن 
اشیاء لکن ذلك لهم کالاکل والشرب 
لنا . فیسبحون اللیل والنهار ولا 
یفترون LS‏ یشتفل الانسان بأمر 
مواقق لطبعه » 

وقال ی سين هل al pS SSN‏ 
يكن اباژهن LIS‏ ابلیس في قوله 
تعالى: ( ابی أن یکون من 
الساجدین ) من وجهين احدهما : ان 
فكاك. الببحود كان فرضا Layee‏ 0 
GLY‏ كانت Lidge‏ «.وكاتيهما * 
الاباء كان هناك استكبارا وها 0 
استصفارا ‏ 53 استصفرن انفسهن 

وقال بعضهم في تفسير الآية ان 
الخلوق fe‏ قسمين.: مدرك. وغير. 
مدرك ۰ والمدرك منه من يدرك الكلي 
والجزئي مثل الآدمي › ومنه من يدرك 
الجزئي كالبهائم تدرك الشعير الذي 
تأكله ولا تفکر في عواقب الامور ولا 
تنظر في الدلائل والبراهین 0 
يدرك الكلى ولا يدرك الجزتی 
يدرك الکلیات ولا يدرك لذة ane‏ 
والاکل . 

قالوا : والى هذا اشار الله تعالی 
بقوله : ( ثم عرضهم ASIII Je‏ 
فقال آنبئوني باسماء هؤلاء ) 
فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجزئیات 
والتکلیف لم يكن الا ye‏ مدرك 




















الوعي لاسلامي/ العدد 0 ذو الحجة ۱۶۰۲ هم 





PERN‏ تست ی 
مكل لذة الملائكة بعبادة اله ومعرقتة > 
واما غيره فان كان مكلفا يكون مكلفا 
« لا د یمعنم الامر يما فيه عليهم كلفة 
فا ي الط ای فان 
الخاطن وسمئ مكلفا كما ان الخاطت 
مكلف ». 

وقال الامام این at ed‏ عن اين 
عباس GENE tess‏ الطاعة عرهديا 
قبل ان یعرضها على آدم فلم ی بطقنها ‘ 
فقال aud‏ : اني قد عرضت GLY!‏ 
على السموات والارض والجیال فلم 
يطقنها . فهل انت آخذ بما فيها ؟ 
قال : يارب . وما فيها ؟ قال : إن 
| حسنت جزيت »وان اسأت عوقيت 0 
فاخذها آدم فتحملها . 

وقال علي بن ابي ١‏ طلحة عن ابن 
على السموات والارض . والجبال » ان 
ادوها اتابهم وان ضیعوها عذبهم : 

فكرهوا. ذلك راما هن Ke‏ 
معصية ء ولکن تعظیما لدین ail‏ الا 
یقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها 
اا 

واورد ابن كثير اقوالا اخری مروية 
باصحابها , وعقب Yale‏ قائلا : انها 
كلها لا اختلاف in‏ بل هي متفقة 
وذاجفة ال Wal‏ الكيف وقول 
الاوامر والنواهي بشرطها . 

goal الفلا مخف كمال‎ IG, 
: القاسمی 3 » محاسن التأویل‎ 
عبر عنهاً بالامانة تنبیها الى انها حقوق‎ 
الل تعالی الى الکلفین‎ e مر‎ 





بسن الطاعة والانقیاد )2 7 
بمراعاتها والحافظة علیها واد اتها من 
غير اخلال بشيء من حقوقها ومعنی 
الآية : ان تلك الامانة من 1 
العظام التي هي مثل في القوة 
والشدة - مراعاتها ‘ وكانت ذات 
شعور وادراك . لأبين قبولها واشفقن 
منها . 

اما قوله dbs‏ : ( وحملها 
الإنسان ) اي عند عرضها عليه » اما 
باعتبارها بالاضافة ال استعداده ole‏ 
بتکلیفه اياها يوم الیثاق - اي تکلفها 
والتزامها مع ما فيه من ضعف البنية 
ورخاوة القوة « وهو اما عبارة عن 
قبوله لها بموجب استعداده الفطری 
او من اعترافه بقوله : بلی ». © 

وقوله تعالی : ( إنه كان ظلوما 
جهولا ) اعتراض وسط بين الجمل . 
وغايته الایذان من اول الامر بعدم 
فاته تا alg! - alent mage‏ كان 
مفرطا في الظلم مبالغا في الجهل . اي 
بحسب غالب افراده الذین لم یعملوا 

لقد عرضت الطاعة والقیام باعباء 
التکلیف على السموات والارض 
والجبال فاستعفین من حملها وخفن 
من تبعاتها وحملها الانسان بما منحه 
الله من القوة الادبية للوفاء بها » انه 
كان كثير الظلم والجهل اذ لم يف 
بحقوقها. ولم يقم بواجياتها .. 
( ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ويتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 














كما أنه لا يمكن قصر العقيدة عل 
عملية التهذيب الروحي .. وان كان 


د : ذلك هدفا من . أهدافها .. 0 أن 


. العقيدة لا تكون تطبيقا محدود of‏ 


د والساحة لبعض ما أنزل الله .. تاركة 
ی Las‏ أحكامه لجرد الدراسة والعرقة a‏ 
eT‏ 


en Em =‏ والواریت 











حاجتهم .. کل ذلك وآیسر منه قد وعته 


الشريعة .. لا تترك ee‏ 


بحیت : توجد تغرة Lalas Saal,‏ 
الهياء 5 . أو فجوه بحنلها الهواء ۳ 
وسبحان من وسع كل شيء علما !! 

بل إن هذه العقيدة لتستوعب فيما 
تستوعب جميع التشريعات الالهية 
اقتاد 2 الضتاة + وشتنط. خرکه الناسن 
فيها .. تحل الهم الطیبات ۰ وتحرم 
عليهم الخيائث 

والتشریم 9 Spal‏ 0 
الکامل, هو التعبیر الواقعي عن 
العقید ۵ ٠‏ بدونه تصیح مجرد شعور 
يختبىء في وجدان الانسان لا يمتد إلى 
الحياة الواقعية ليحل مشكلاتها 
ويعالج قضاياها ويرعى شؤونها . 

ويدخل في عموم التشريع ما رسمه 
القرآن الكريم من نظم سياسية 
واجتماعية واقتصادية للأمة المسلمة 
ف |طار عام + وتخطيط شامل .. بحیث 
يعد الخروج عليه تمردا على آوامر 
الله » وتعطیلا لاحکامه في أخطر 
شؤون الجماعة المسلمة التى تتخطفها 
المذاهب الملفقة .. وتتحيفها سطوات 
الدول التي فسقت عن أمر الله . 
فهذا التخطيط القرآني العام لشؤون 
المجتمع هو في الواقع عصمة لها من 
الزيغ » وضبط لمسيرتها المؤمنة على 
كوا الوت الك 

وهذا التخطيط القرآني الشامل لم 
یهسل التجربة الانسانية . ولم 
سقطها من حسابه . لأنه يكتفي 
بالتوجيه العام تارك التفاصيل 


a ees 


۸۲ 





eS eee 


الحا ا ادخ Ge‏ الخحاة 
الصناعدة ف فك التطوى من اساليت 
مثمرة لا تخرج عن إطار التشريع 
العام » وإنما تنمو في رحابه » وتزدهر 
§ محیطه فتصبح علاجا لهذه الامة 
الحائرة على مفترق الطرق .. تجد في 
dieters pl gases‏ كر ميان 
ویربطها بربها .. فلا یضل لها سعي » 
ولا تزل بها قدم .. ولا يضيع الطریق 


إن حصيلة التجربة البشرية في 
هذا المقام لا يمكن إغفالها ولا 
اش ات یفاضا يني 
دراستها والاستفادة منها في اطار 
تشریعنا السماوي - لأنها في الواقع 
تعين على التکیف » وتثمر الواقعية 
البناءة: الي ف Ser‏ لور 
الأساسي للتشریم .. وحسب القرآن 
الكريم .. أنه في مرقاه العالي یظل 
يرقب التجربة الانسانیه ویرصد 
سیرها واتجاهها .. ویترکها للزمن 
الذي یحکم لها أو علیها .. و 
تاد رها يكذ اليذاية > احتراها نه 
لعقل الانسان وتوقیرا لحصيلة 
التجارب البشرية .. فاذا اثبتت هذه 
التجربة وجودها . فهي رصید صالح 
للبشرية تنتفع بها وتستفید منها . 
وإذا اخفقت فلا باس ان تعدل من 
تفا pak!‏ تمو راكدة وناففة : 
ويرى آبو sole‏ الغزالي أن ما یستحق 
القول في علوم الأخلاق والاجتماع 
نبوات دارسة وشرائع شعاونة قديعة 


2 12 ز2 1 1 [ ۱ 




















الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ ذو الحچة ۱:۰۲ ه 





as Oly‏ کان الكلمة الأولى 


والأخيرة 3 هذا الید ان 
ميدان .. 


.. وف کل 


وفي کلام الفزالي جنوح إلى شمول 
التشریعات السماوية التي يجب أن 
تبسط جناحها على الحياة والأحياء .. 
كما أن فيه ما يشبه الرفض لحصيلة 
التجربة الانسانية في هذه الميادين ما 
لم تتفق مع نظام الدين وخطوطه 
أعطى القرآن الكريم تخطيطات رائعة 
يمكن الاستهداء بها في هذه المجالات 
بحيث يمكن أن يقال : إن هناك نظاما 
سياسيا يرشد إليه القرآن .. ونظاما 
إقتصاديا متميزا لايمت إلى شرق أ 
غرب واتما ينتمى إلى السنماء !! 
ونظاما إجتماعيا قريدا هو أصل كل 
النظريات التى تتنادى بها أصوات 
الفلاسفة هنا وهناك . 

لم يتأثر القرآن في تنظيمه الشامل 
بأي نظام عالمي . ولقد ألفت كتب 
جامعة 3 هذه المجالات فحصيت 
حقائقها وغاصت في آعماقها وقدمتها 
للبشرية منارات على طريق الحياة .. 
ویبقی أن یعرف السلم مکانه على ظهر 
التي جاءته من رب العالین .. لتظل 
شخصیته متميزة قوية في وجه 
الأعاصير التي تهب سواقیها بين وقت 
وآخر تحاول أقتلاع النظام الاسلامي 
من الجذور .. 

حقيقة إن هذه الیادین ليست 


منود ۰ . بل هي مفو لتجارب 


وعوامل الثقافة والمعرفة « وتطور 
اللزمن وهنا ید من احذات 
ومشكلات .. لكن كل ذلك مشروط بأن 
يكون داخل الاطار التشريعي وليس 
لسن pate: (eas!‏ و اراتم 
نخضع الحياة للدین ولا نخضع دين 
الله للحياة .. ومهماً اجتهدنا في نظرية 
المال ووسائل الاقتصاد فلن نجعل 
الربا Legs‏ حلالا .. لأن الدنيا تتعامل 
به .. ولا نجعل السياسة فجورا 
وانتهاذية : لأن الزمن هكذاء ولا 
يكون الحكم مهما تطورت الحياة 
استبدادا فاجرا 2 وفردية متسلطة » 
لن وی السا ريما نهد هن 
ای الله بطانات !! 
كيف والقرآن یهتف فینا بهذا 
النداء القدسي : ( واحل الله البیع 
وحرم الربا ) البقرة - ۲۷۰ . وبقوله 
سبحانه : (ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر ) آل عمران - ۱۵۹ . 
وبقوله سبحانه : ( یاآیها الذين 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا 
بالونكم خا ودوا (pete‏ 
آل عمزان + ۲۱۸ : 
بهذا abil‏ بخ ان تفم 
التجديد .. وعلى هذا الصراط يجب 
أن نسير » إنه اجتهاد بالعقل فيما لم 
یرد فیه نص . وق مجال الحياة 
وسیاستها وخبراتها العملية والعلمية 
حتی لا یخطیء لنا سعی > أو تزل لنا 
قدم - والله ولي التوفيق . 















لقد تفرغ المستشرقون على ترائنا 
تمحیصا وتحلیلا , وساعدهم على 
ذلك اسناد وتشجیع حکومانهم 
وتوفر ار لدیهم . وتخصص 
كل منهم في جزئية من العلوم 
الشرعية . الأمر الذي Jam‏ کتابتهم 
ملفتة لنظر الباحتین والمتخصصين 
وطلبتة العلم حتى في ديار 
المسلمين , و آفلحت هذه الكتايات في 
التأشر تیر على كتير من المثقفين في 
بلادنا ٠‏ خصوصا Liss)‏ الذين 
تلقوا علومهم في ديار الغرب . 

وکتایات الستشرقین تدور - ف 
اغلبها - على سوء الظن بالاسلام 
والمسلمين . والتقلیل من شان 
الحضارة الاسلامية . والتشویش 


المتعمد على العلوم الشرعية 
الاسلامية . وتشكيك المسلمين 








بدينهم , باثارة الشيهات المختلفة 
في العقيدة او الشريعة او الفقه 
اوالتاريخ وعموم العلوم 
الاسلامية 

ولعل اتجاه الكتايات 
الاستشراقية هذا الاتجاه الخاطىء 
راجع الى المحاضن الاستشراقية 
الأولى التي تبنت الاستشراق 
لتحقيق اغراض دينية سياسية 
استعمارية 

لقد كانت الجمعيات التي انبنت 

يها الحركة الاستشراقية 
جمعيات يقوم عليها رجال دين من 
المسيحيين او اليهود . وكان هم 
هؤلاء توجيه تلك الدراسات لتخدم 
agile‏ وآهدافهم السیاسیه 
والدينية 

إلا أن البيئة والمحاضن 





المنصفين المخلصين , اللذ ين بقررون 
الحقائق التي یتوصلون لها 
متجردین من تبعیات فکرية أو 
مذهبية أو دينية تعصمية أو میول 
عدوانية حاقدة . 

وعلم أصول الفقه هو أحد أهم 
العلوم الاسلامية الني تعرضت 
للمد الاستشراقي في حده الحاقد 
الفرض ۰ ولصعوبة مسلکه - الى 
جانب آمور آخری سنذکرها في 
معرض البحث - لم يطرنه إلا JUS‏ 
الستشرقین المتمكنين . ولسوء 
الحظ ان هذا كان من نصیب ذ اك 
الصنف الغرض . فجاءت کتاباتهم 
غاية في التشویه والطعن البطن 
والکشوف والمغلف بالأسلوب 
العلمي المنطقي المرّعوم . 


تطور كتابة الستشرقین عن 
الاسلام Cee,‏ 


بدأت دراسات الستشرقین 
للاسلام منذ أن كان اللسلمون في 
«Lotus!‏ وکانت الحامعات الاسلامة 
مقصد طلاب العلم في اللعالم . 

ولقد بدأ السیحیرن بدراسة 
اللغة العربية آولا لأنها مفتاح فهم 
الاسلام » وکان قصدهم من دراستها 
تسهیل مهمة التبشیر بين الصرب 
ae‏ بطق باکترا دن 
السیحیین کانوا پتکلمون العربية . 
وكا" elas‏ غرتاطة .4 وخادوها 





الاستشراقية لم تخل من العلماء الدراسة في اسبانیا 


وتکلم في کتابه عن الشرق والسیحیه › 


. إلا أنها بدأت في 
روما ولنفس الغرض . 

ومن ذاك التاریخ بدآت الكتابة 
الأولى في الاسلام « وكان آول alle‏ 
كتب في ذلك هو الاستاذ Gullaum‏ 
Postel‏ _ ۱۵۱۰ ۱۵۸۱ »تم بدا 
تلمیذه Joseph Scaliger‏ _ ۱۵۶۰ - 
8 وهو مبشر وکان متآثرا بکتابات 
ابن سينا وغيره . وقام بعملية ترجمة 
رسكل تعض perc ee‏ الفلسفي 
واللفوي . إلا آن الجانب اللفوي SAT‏ 
حظا وافرا من کتابات كشير من 
الستشرقنن . 

sary‏ هذه الدراسات الغنية حول 
اللغة العربية وقلیل من الدراسات 
الاسلامية العامة . بدأت الکتابات 
حول الشرق الاسلامي تأخذ نقطة 
بدایتها على يد الاستاذ 0۳167067 . 8 
٩۵۰ lot‏ ب ۱۱۲۵ م . 

وقد قام GUS‏ آول GUS‏ له أهمية 
dol‏ وهذا GES!‏ كان عبارة عن 
محاولة لکتابه موسوعة اسلامية . 

ثم قام A Galland‏ بترجمة کتاب 
« الف ليلة وليلة « ۱۷۰۶ - ۱۷۱۷ 
وکان لترجمة هذا الکتاب دور dub‏ في 
توجه الستشرقین الى فتح نافذة 
التقافه الاسلامیه . 

فقد كان موقف الستشرقین من 
قبل عد انیا للاسلام لکنه عداء على غير 
آساس صحيح ولا رؤية واضحهة 
للاسلام . بل وصل الأمر بهم الى 
اعتبار الاسلام عدو الله . وکان 
للأستان Richard Simon‏ جهد مشکور 
في توضیح الاسلام . 






وتعرض لشرح العقائد الاسلامية من 
العيادات والمناسك وغير ذلك . ولم 
يهاجم الاسلام . بل كثيرا ما كان 
يمتدحه فيما يراه أفضل في الاسلام 
عنه في المسيحية . 

ولعل مسلك هذا الکاتب 3 تحرى 
الصحة في عرض الاسلام انه اعتمد 
عل مساوق اسلا دنه رز رکب 
کتابا آخر على نفس النهج عام 
۷ , وکتب عن حياة النبی صلی 
الله عليه وسلم GUS‏ سليمة . 

ولقد ظهر بوضوح ASG‏ مسكك 
الاستاذ Richard‏ في الکتابات من 
یعده , dus‏ آصبحت دراسات 
الستشرقین تأخذ جانب الوضوعية - 
بعد عام ۱۷۰۰ - وهذه الوضوعية 
جعلت الکتاب یثنون على الاسلام 
ویستحسنونه ۰ بل صرحوا OW‏ 
العقيدة الاسلامية معقولة من حيث 
النطق Sally‏ خلافا للعقيدة 
المسيحية . 

وکانت کتاباتهم قي هذا الاطار dole‏ 
تتناول كتب اللغة العربية والفازي › 
والسير « والتاریخ . 
وقي ple‏ ۱۷۳۶ ظهرت اول ترجمة 
للقرآن الکریم على يد الاستاذ George‏ 
Sale‏ ۱۱۹۷ ۱۷۳۹۱۰ وقد وضع لها 
مقدمة » وکتب Yule‏ تعلیقات كثيرة . 

ثم جاء الفقیه الالاني J.J.‏ 
6 _ ۱۷۷ ~ ۱۷۷۶ وآشار 
فیما کتب الى الحقائق الالهية في 
الاسلام . وجلاه الأستان Simon Ock-‏ 
ley‏ وکتب رافعا من شأن العکر 
الاسلامی بل والشرق الاسلامي . 
واعطاه مكانة عالية على العألم 


۸٦ 





IEEE و‎ 








Edward Gibbon Ja الغر بي « وکذلك‎ 
. ۱۷۹۶ - ۱۷۳۷ - 

وكذلك کتب العالم الشهیر Voltaire‏ 
کتابا Load‏ بعنوان « محمد » عام 
۲ ولم تكن کتاباتهم في عمومها 
Lab‏ بالاسلام . بل كان تأثرها بالفکر 





تاد هی و ادا 


الا أن أول كاتب كتب دراسة 
محققة متخصصة هو الأستان Silves-‏ 
Sacy tre de —‏ وكانت دراسته 
للاسلام دراسة من منظور مجرد > غير 
متأثر بالعقيدة Silly‏ السيحي LS‏ 
كان سابقوه . فمدرسته تعتیر مدرسة 
الدراسات الاستشراقية للاوزوبین 2 
وفتح - في نفس الوقت - الباب للکتاب 
الستشرقین من غير السیحیین لولوج 
هذا النمط من البحث . 

ومن بعده بدأت الکتابات تأخذ 
طريق التخصص legs‏ ما » وساعد في 
الدراسات الشرقية . والتی بدآها 
الأستان Josef Van Hammer‏ 
۶ ۱۸۹۱۰ یمجلته Fundgruben‏ 
١8١5 ۰ des Orients‏ ۰۱۸۱۸ 
وتوالت بعد ذلك الجلات في فرنسا 
وانجلترا! وروسیا . 

وظلت کتابات الستشرقین في هذا 
الاطار الوضوعي غبر العد اني 3 
جملتها - خصوصا ما صدر قبل 

۰ - تاخذ مکانها في حقل 
الدراسات الاستشراقية . 

إلا أن هذه الوضوعية سرعان ما 
انقلبت نارا حامية على الاسلام 























تاره وله + 7۳3 حمی 3۳3 
الاوربیین على ما یسمی بالسالة 
الشرقية مع بداية القرن التاسع عشر 
ویعنون بها مسالة Uys‏ الخلافة 
الاسلامية في استانبول . وید آت 
کتابات الستشرقین تصور الاسلام لا 
على انه عدو للمسيحيين فحسب » بل 
وآنه edd‏ المرة عدو للعلم والتقدم 
والحضارة . واخذوا یصفون الاسلام 
daa, al‏ وأخذت کتاباتهم تصور 
الاسلام في هذا الثوب الرجعي » ثم 
تعرض سبیل الخلاص للمسلمین من 
واقعهم الأليم ء وذلك بأخذهم بالثقافة 
والحضارة الأوربية . 

وتلونت الکتابات الاستشراقية 
حینثذ باللون السياسي الاستعماري 
الحاقد . وأخذت SLUSH‏ حول واقع 
المجتمع الاسلامي تبرز بصورة براقة 
على أنها هي الاسلام » والاسلام هو 
المشكلة . 

ولقد ساعدهم على ذلك ما كان 


مشاكل كبيرة. فقد كانت 
الاضطرابات والثورات متلاحقة في 
العالم الاسلامي الممزق ٠‏ فالثورة 
الكمالية في تركيا . وف الاجزاء 
الاسلامية في روسيا » وقي اندونيسيا 
وايران وغيرها . فكان هذا الواقع 
مجالا خصبا لظهور کتابات مشوشة 

وهكذا ظلت الکتابات الاستشراقية 
حول الاسلام بين تقلبات متتالية تتأثر 
مرة بالعقل » ومرة بالعاطفة ak‏ 
بالسياسة . وما إلى ذلك . الا آنها 
كانت في آغلبها کتابات تنطلق من 
منطلق العد اء للاسلام 5 





الوعي ee‏ العدد ۲۱۲ ذو الحجة ۱۶۰۲ wa‏ 





آما بعد 8 ۰ فقد Ree‏ 
خطا محدثا یکاد یکون GUE‏ » وهو 


الدراسة التعمقة . ثم الدس والطعن 
الکشوف والمعلن ‘ وتخصص لهذا 
الفرض جمع کپیر من. البشرین 
وغیرهم . 

cree pein ان‎ pat 

آقلهم . : 


الکتابة في العلوم الاسلامية 
و آصول الفقه := 


تنوعت دراسات الستشرقین في 
العلوم الاسلامية . بتنوع هذه 
العلوم . وقد كتبت موّلفات عد ۵ 3 
التاريخ خ الاسلامي بأيدي متخصصين 
من المستشرقين › وقد أولوا هذا 
الجانب اي ae‏ لما یتضمنه من 
والانساني 5 3 ا شخصية 
الاجيال اللاحقة . 
كبا مام كفيو و Seal‏ 
وعلومه « والحديث SLES « desley‏ 
كثيرة زادت فى کذرتها Jo‏ ما کتبوه 
فیما سوی ذلك من العلوم . 
واتصفت کتاباتهم حول القرآن 
الکریم بابراز التشابه منه ؛ 
والقراءات الشاذة « وتأویل الآيات 
line's‏ اک مما تحتمل. موانتة 
للرأي والهوى > كما وآبرزوا خلافات 
يجهات النظر ين الفسرين وها الى 
ذلك في ۽ نهج يرمي الى التشكيك 


هه 8 


AY 























الو ف ال الوواسيات 


القرأنية . ولم يكن حظ الحديث 
وعلومه بقل من ذلك > بل ان ن¿ مجالهم 
فیه اکر وآوسع a oo) ce)‏ 
ei‏ 
شکلا وموضوعا « فطعنوا g‏ طريق 
وصول السنة « وفيماتحمله من 
تصورات تخالف ما چاء في القرآن 
بزعمهم « وان بعضها یخالف بعضه 
الآخر » الى غير ذلك مما سولت لهم 
انفسهم قوله وسوغت لهم افتراءه . 
آما کتاباتهم في الفقه الاسلامي ‘ 
فقد آبرزوا فیها کتب الخلاف « وينوا 
علیها مرونة الشريعة الى حد وصل في 
نهايته الى أن احکام الشريعة بنیت 
على الهوی ‏ أو يمكن أن تبنی على 
ذلك . 
الأمة على أنه خلاف في الأصول لا في 
cat‏ ور أن الاستنياط 
كانت صالحة لفترة معينة آغلق باب 
الاجتهاد بعدها » وعلیه فان واجب 
المسلمين أخذ أحكام الحوادث 


كتابات المستشرقين في 
أصول الفقه : 
إذا كانت كتابات المستشرقين 


كثيرة وجهود هم متضافرة في مجالات 
القرآن وعلومه والحدیث وعلومه 0 





aaa‏ لا تکاد تذکر بالنسبة لتلك 
الجهود 3 فكتاباتهم فيه a‏ 
التخصصي قليلة ومحصوره ۰ دشار 
Schacht‏ الى ان تطور ale‏ ا ال 
لم يدرس ولم یعرف لدی الستشرقین 
في فترة ما قبل الشافعي » ولعل آخر 
کتاب لهم في ذلك کتاب Schacht‏ 
السمی « آصول الفقه الحمدی » 
وقد نشرت أول طبعة وهي الخامسة 
سنة ۱۹۷۹ . ومنذ ذلك التاريخ 
والذین آتوا من بعده یعتمدون على 
آفکاره واستنتاجاته . وقد بنی 
Schacht‏ كثيرامن آرائه على سابقه 
. 7 فجمم آشتات Goldzih-‏ 
er‏ الأصولية من کتبه التعددة وزاد 
علیها من کیسه الشىء الكثير . 
وعلى آية حال فان کتاباتهم في أصول 
الفقه مع قلتها تحمل من الخطورة مالا 
يقل عن خطورة كتاباتهم في العلوم 
الاسلامية الاخرى 2 يل لا تذهب 
بعيدا ان قلنا. ان الافکار 
والتصورات التي بنوا عليها 
كتاباتهم . وسطروا على ضوئها 
آراءهم المشوشة في العقيدة والفكر 
الاسلاميين > انما بنيت على نظرتهم 
وتصورهم الحقيفي كاد التشريع 
أصول الفقه . 

والذي ینتبم هذه الکتایات بلحظ 

آول وهلة سوء النية البیت 
الکشوف . فلا يجد لهم جهودا تذکر 
آصول الفقه › أو بمعنی آخر لا das‏ 
لهم جهود | تذکر في جانب تمار أصول 
الفقه أو عمقه الحقیقی . فقد ترکزت 












الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ ذو الحجة ۱۶۰۲ هف 





چهودهم في جانب واحد منه آلا وهو 
الأدلة « آو مصادر التشرد 
وضريوا صفحا عن الکلام على الجزء 
الآخر منه وهو الاحکام والدلالات 
اللغوية وتفصیلاتها ومتعلقاتها . 

وهذ ا الوقف منهم یتناسب وسوء 
Gill‏ » ذلك ان الاحکام هي نمرة 
الأدلة » إن بها یتوصل الى الحکم فلو 
تكلموا في الأحكام لكان ذلك بمثابة 
التسليم بالأدلة ill‏ هی أصل الثمرة 
والحكم « وهذا غير مسلم عندهم . 

فإذا تركزت جهودهم في الأصل 
وهو الأدلة وعدم ae‏ بصحنه 
في غير حاچة للکلام على الاحکام .فهي 
باطلة las‏ مادا م آساسها وأصلها على 
تلك الصفة » وفي نفس الوقت فان 
طروق الوضول اك الحكم أو طرق 
الاستنياط باطل أيضا . 

إلا أن هذا المسلك في الفصل بين 
الأدلة والأحكام « مسلك خاطىء 
علميا . ذلك ان علم آصول الفقه 
عنوان للأدلة الموصلة للأحكام » أو 
للأحكام المبنية على الأدلة . فهما في 
لازم الأمر وحقيقته شي ء واحد : 

ولقد أدى مسلكهم هذا في الفصل 
الى الجهل بعلاقة وصلة الأحكام 
بالأدلة مما أوقعهم في استنتاجات 
خاطئة لا يقرها منطق علمي سليم « 
ذلك أن الأدلة مقصودة بذاتها 
للتوصل الى الأحكام الشرعية 
خاصة . فينبغي النظر لكليهما في آن 
١ . daly‏ 

وق نفس الوقت ليم ذلك 
جاهلین يصلة الفقه يالأصول لذي هو 





5 لتطبيقية ۱ 
الاستنياط الفقهي وليد الأدلة التي 
يبينها أصول الفقه كما يبين طريقة 
استخد امها للوصول الى الاستنياطات 
الفقهية . 

١ : ذلك نستطيع القول‎ Jey 


استنتاجاتهم Tall‏ ن Glas‏ الفقه 
الاسلامي « والسیل الوافر من التهم 
والافتراءات عليه ء انما ابتثيت ایتناء 
طبیعیا ومنطقیا على عملية الفصل بين 
الادلة والاحکام . Ley‏ قلناه b‏ صلة 
الفقه بالأصول يقال آیضا في التفسیر 
لكوك له متها ان علم 
الأصول طريقة الاستنباط تایه 
رالد د وال ,الور 
والخصوص والتقييد والاطلاق 
والاجمال والبيان والناسخ والنسوخ 
wis wa Ally‏ التعارشن ,دما ال ذلك 
میا لعزن هه خن النظر ف ید ار 
حدیث » فالنظر في GY‏ والحدیث 
يستلزم النظر في أن واحد لعلم 
الأصول ‏ والفصل بینهما - والحال 
هده - gla‏ تام الف 
فاذا كان هذا الفصل خاطنا علمیا 
ومنطقيا ‏ كما رأينا فإن ما ابتنى 
عليه بالتالي ‏ من اجتهادات 
واستنتاجات في مجالات العلوم 
الاسلامية سواء الفقه ای التفسير ار 
الحديث خاطئة تبعا » وعليه يمكن 
القول :ان مساحة شاع من عملية 
الهجوم الاستشراقي علی الاسلام 
عملية فاشلة . او على الاقل یمکن 
تنشيلة بسن وتديولة ما نام Ab‏ قائم 
على آسس drole‏ سليمة تتحمل ما 
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من العروف ان العرب قبل الاسلام الحنیف عانوا الکثیر من الاستعمار الفارسی 
والرومي والحبشي . فلم يكن لهم دولة قوية تحمیهم وترعاهم ولا حضارة مشرقة 
تنیر آرضهم وسماء‌هم » واصطلوا بنار التناحر والتخاصم والتمزق » وعاشوا في 
جحیم الثأر والانتقام والتعصب القبلي ‏ وضلوا الطریق وتاهوا في ظلمات الجهل 
الطبق والامية العمیاء والضلالة العشواء . وتفرقت بهم السبل في التدين 
والعبادة > فقد عبد معظمهم الأصنام الحجرية والبشرية » كما عبد بعضهم بعض 
الحیوان والکواکب والنجوم والشجر ومنهم من سار في طریق الکفر والالحاد وانکار 
وجود الحياة الاخرة ویوم الحساب LS‏ قال الله تعالى : ( وقالوا ما هي إلا حیاتنا 
الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا إلا الدهر ) سورة الجائية / ۲۶ 


كما ذاقوا وبال العادات السيئة والتقالید الباطلة ومرارة الظلم والباطل 
والجشع والاستغلال والاستعباد والاستبداد وساد حیاتهم النظام القبلي الذي 
يقوم على تعصب الفرد الاعمی لقبیلته في Gall‏ والباطل وفي الصواب والخطاً 
وشعاره yt‏ انصر اخاك ls‏ او مظلوما itt‏ بل ویمتشق حسام الثار والانتقام 
لیسترد حقه السلوب وینتصف . 































أما المرأة التي هي نصف الجتمع وید الحياة الیسری . فقد كانت مسلوية 
الكرامة والحرية وضيعة المكانة الاجتماعية مهدومة الشخصية . 

واذا التفتنا الى اللغة العربية وجدناها لغة بداوة وجلافة » تتقاسمها لهجات 
قبلية متعددة مختلفة » يصعب التآلف والانسجام بينها , كما كانت في العصر 
الجاهلي قاصرة على ان تنطق بلسان العلم والحضارة . 

ولم يعرف العرب قبل الاسلام قانونا يضبط آمورهم ولا نظاما ينظم حياتهم › 
ولم يعرفوا كذلك شريعة عادلة تحق gall‏ وتنصب ميزان العدل » بل سادهم قانون 
الغاب الذى عماده « الحق للقوة » وانقلبت المعايير والمقاييس وانعكست الآية 
واعوجت الأمور فالصدارة والرئاسة لأرباب المال والجاه والقوة « والمجد والشرف 
لأصحاب الحسب والنسب > والأقوياء والأغنياء فوق القانون والحساب . 

وقي Ub‏ الاسلام الحنيف تغيرت حياة العرب من جميع جوانبها ونواحيها » 
وتبدلت أوضاعهم وأحوالهم كلها » فانتقلوا من جحيم العداوة والبغضاء وذل 
التفرق والانقسام الى نعيم المحبة والاخاء وعز التراحم والتعاون والاتحاد , 
وتخلصوا من نير الحكم الأجنبي » وخرجوا من ظلمات الاحتلال والاستعمار الى 
نون البهرنة Re prey]‏ 














Gob‏ الايمان والتوحید والهدی . فذاقوا حلاوة Gall‏ والعدل ۰ وجنوا التمار 
الطيبة من بستان العلم والایمان ومکارم الاخلاق . 

وبدلهم الاسلام الحنیف بعادة الثأر والانتقام ونزعة التعصب القبلي الاعمی 
وحياة الفوضی والتسیب ٠‏ الولاء للدولة والارتباط بالاخوة العربية الاسلامية 
والخضوع لحياة القانون والنظام والانضباط « وأحل قرابة الخلق والدین محل 
رابطة الدم والطین وتفيئوا بظلال الحرية والاخاء والساواة ومبد أ FEISS‏ الفرص . 

ورفعت الراة رأسها » وبرزت شخصیتها الحرة الستقلة » ونالت حقها في 
الحياة الحرة الكريمة > ومنحت فرصه الوقوف الى جانب الرجل » وصارت تشارکه 
لقمة العيش موخانمه gl‏ اكا ومرفا . 

وامقك الطوى وا اهار الى MUN‏ العريية + dag‏ لاا اه 
آفاقها » ونمت آلفاظها . ومعانيها »> ورقت حواشيها » وخلعت توب البداوة 
والحلافة + وازتدت قوب العلم والحضارة ورالد + وهنا د Gad‏ عا كا 
الانجليزية اليوم » وانتشرت في ارجاء العالم بانتشار الاسلام الحنيف » فهي 
لسان الاسلام الناطق وترجمانه الشارح المفسر ووعاؤه اللغوي النظيف الشفاف . 

وظهرت شريعة أل الرشيمة العادلة وسنته السمحة الغراء + وسادت معایر 
السماء الصحيحة ومقاییسها السليمة « فتولی مقالید الأمور اهل العلم والایمان 
والتقوی والآمانة والصلاح عملا بقوله تعالى : ( قل هل يستوي الذین بعلمون 
والذین لا یعلمون ) الزمر / ٩‏ وبقوله جل GLE‏ :( يرفع الله الذین آمنوا منکم 
والذین آوتوا العلم درجات ) الجادلة / ۱۱ وصار آقضلهم وأكرمهم عند الل 
ورسوله أتقاهم وآشدهم طاعة ‏ ورسوله قولا وعملا , وأحسنهم آخلاقا لا آکثرهم 
مالا ولا أعظمهم قوة ولا آعلاهم نسبا LS‏ قال الله تبارك وتعالی : ( يأيها الناس إنا 
خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعو با وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله 
اتقاکم ) الحجرات / ۱۳ 

وقال رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام : « من أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه » رواه البخاري ومسلم وقال Jus Last‏ الله عليه وسلم : احب 
عباد الله الى الله أحسنهم خلقا « رواه الطبراني . 


UY Gye :لحرت رفانت مرن رة‎ set اسان انیت‎ de a 
عظمی « امتدت إلى جنوب فرنسا غربا وتخوم الصین شرقا ۰ وطلم ق افاقها‎ 
وسمواتها شمس حضارة عربية اسلامية » أضاءت آنوارها آرجاء العالم القدیم‎ 
منازع وشمسها‎ My كه وکانت حضارة العصور الوسطی السائدة الستعلية‎ 
. الساطعة الشرقة‎ 
وقد انصهر في بوتقه. العروبة والاسلام بلاد وشعوب لم تكن قبل الفتوحات‎ " 


۹۲ 








الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ ذو الحجة ۱:۰۲ ها 


العرينة. الاسلامنة عر مار عرس الوحة وال واللسان والفكر اقا 
والتاریخ واسلامية الدین والذهب ‘ وهناك بلد ان اخری دخلت 3 دين ألله - 
الاسام لته el gl‏ واه لها نينا ریت رس ارس 


والد ارس الناظر في تاريخ العروبة والاسلام یعرف أن العرب هم أول من کلفهم 
الله تبارك وتعالی باعتناق الاسلام وحمله الى الناس کافة ونشر آنواره في آنحاء 
الدنيا وآفاقها بحكم کون نبي الاسلام عربيا والقرآن عربي اللغة واللغة العربية 
ee‏ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم ) التوبة | 


ويعرف كذلك آنهم قاموا بالعبء الأكبر والدور الأول في نشر الاسلام والفتوحات 
الأستلامية ویتاء الدولة العربية الاسلامية plas‏ متان الحضارة Zag gall‏ الاسلاسية 
فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب وابو بكر الصدیق وعثمان 
ابن عفان وسائر الخلفاء العظام من أمويين وعباسیین والقادة العسکریین العباقرة 
من آمتال خالد بن الولید وعمرو بن العاص وسعد بن آبي وقاص وعقبة بن نافع 
وموسی بن نصير ومحمد بن ا وقتیبه بن مسلم الباهلي وسواهم رخي الله عنهم 
اق آمتال الكندي والجاحظ والتنبي وأبي العلاء وأبي تمام والبحتري وابن 
خلدون واین رشد وغیرهم . ویقیت الدولة العربية الاسلامية قوية مزدهرة 
aN,‏ الامبلافنة متترقة ساط ها قي الفرت. اتلفرم ولو Unocal‏ 
ویقودون سفینتها ویرعونها ویحرسونها ویحمونها . 


ولا آبعد العرب عن مركز القيادة والصدارة وتولی آمرها وقيادة سفینتها 
مسلمون غير عرب ضعفت الدولة وانحلت وانقسمت الى دویلات وشعوب وآوطان 
ونبت في آرض العروية والاسلام آعشاب ضارة وغشي شمس الاشلام سحب بد ع 
وشیم ومذ اهب باطلة وقد تشر ذلك الدخن والسحب في آجواء الاسلام النقية وآفاقه 
الصافية عناصر اسلامية غير عربية . ان لم يفهم الاسلام الصحیح على حقيقته ولم 
ales‏ عل :كقانة ate‏ عر الور ۲ 9 العوق: و تس الذين فو اجه 
وثقافة ودینا » لأن العرب أدرى الناس بالاسلام وأعلمهم به وآفهمهم له لان القرآن 
الکریم عربي اللسان واللغة . لذلك كان العرب ومازالوا هم المعنيين قبل غيرهم 
والمسئولين آولا وأخيرا عن حمل الاسلام ونشر آتواره فيآفاق العالم وابراز حقائقه 
الخالدة وسيبقى العرب خير من يترجم الاسلام الى الذين لا يعرفون لغته وستبقى 
مین الاسلاح یاه فشرفه مماة الغرب ف بحن يخشاها کیان ركان ني 


.0 وجامع آرواحهم:وقلوبهم وعقولهم وآبدا 





وفي ظله Uys‏ عظمی وحضارة عالية 

وتاریخ انساني مجيد مشرق › وصاروا خير أمة آخرجت للناس يأمرون بالعروف 
وینهون عن المنكر . LS‏ أن الاسلام عز وساد في أرجاء العالم وطرق مسامع 
الدهر » وسطع في آفاق الدنیا بفضل جهاد العرب JUL‏ والنفس والقلم والسیف › 
وظل العرب أقوياء أعزاء ما بقوا متمسكين بالاسلام الحنیف » كما أن الاسلام ظل 
مشرقا منیرا ما بقي العرب یتولون قيادة سفینته . 

ولا ابتعد العرب عن الاسلام الحنیف بمکارم أخلاقه وفضائله السامية ضعفوا 
وافتقدوا حریتهم واستقلالهم ودولتهم وغزاهم اعداهم في عقر دارهم وقلب 
بلادهم واستعمروهم واستذلوهم واقتطعوا آجزاء غالية من دیارهم وبلادهم , كما 
** ان الالام الخنیت انکسف ta‏ وقمره وغشنیته السحب ژالضیاب وانتگسن 
وتقلصت أرضه وجزر بحره وفي ذلك قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم : 
« تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا » آمرا GUS » Lins‏ الله وسنة 
نبيه » السيرة النبویه لابن هشام ص ۱ ط Sow‏ ج 3 

وکان العرب كلما اشتد علیهم الداء والالم > وأطبق علیهم ظلام الجهل 
والتخلف وكابوس الاستعمار والاحتلال الأجنبى ‘ تحسسوا وتلمسوا طریق 
الاسلام الحنيف فوجدوا فيه العلاج الشافي من داء الضعف والهوان والانحلال 
ols‏ » والنور الذي يبدد لهم ظلمات الجهل والضلال ويهديهم الصراط 
sls‏ انهم ويسيرون يدا واحدة وقلبا واحدا وصفا واحدا كالبنيان المرصوص لقاتلة 
العدو الغازي المعتدي ونور العلم والايمان يسعى بين ايديهم يحدوهم الى ذلك قوله 
تعالى : (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
pe me‏ )الصف : 

فيدحرون العدوان ويخلصون ديارهم الغتصبة ويستعيدون حريتهم 
ag ara‏ ويرففون ر اسه هالا ويحلفون قي الندياء . 

وهكذا حفظ الاسلام للعرب شخصيتهم العربية الاسلامية ولغتهم العربية 
البليغة « ولسانهم العربي المبين وتراثهم الفكري والعلمي والأدبي اذ لولاه لفقدوا 
ذلك كله وبادوا كما بادت امم وشعوب من قبلهم Gh!‏ عصور الطغيان والطوفان . 

ويدل على ذلك تخلصهم من طغيان الصليبيين والمغول والاستعمار الغربي 
poll!‏ » ولن يقدر لهم أن يسحقوا الغزو الصهيوني الذي يجثم على صدورهم 
ويلتف حول أعناقهم في القدس وفلسطين مالم يعتصموا بحبل الله جميعا 
ويتسلحوا بسلاح العقيدة الاسلامية والعلم الحديث . 

يفهم مما تقدم أن الاسلام الحنيف كان ومازال شمس العرب التي بعثت فيهم 
الدفء والحرارة والحياة « وقمرهم الذي يضيء لیلهم ویهدیهم سواء السبيل 
ونورهم الذي یسعی بين ایدیهم وخلفهم . وهو ینبوع عزتهم وکرامتهم وقوتهم 
نهم وآیدیهم . ففي ظله وتحت شمسه 





۹4 














الوعي الاسلامي/ العدد /YVV‏ ذو الحچة ۱:۰۲ ها 
ذاقوا طعم الحياة الحرة das SII‏ وقام لهم dys‏ عربية اسلامية عظمی Mey‏ منار 
حضارة عربیه اسلامية كانت کوکب الهدی في العصور الوسطی ومزانوارها قبست 
آوروبا من بذورها نبتت الحضارة الاورويية العاصرة . 
ورك اسك الكفيت زف العسم ارو خر امه اخوحة الان وذ ال 
يعني أنه لاعز للعرب الا بالاسلام ولا ازدهار للاسلام الا بالعرب GY‏ عربي اللسان 
واللغة » ومن لا یعرف اللفة العربية لا يفهم الاسلام الصحیح . والعروبة بلا 
الاسلام لفظ بلا معنی والعرب بدونه جثة هامدة وأحياء آموات فکلاهما مکمل 
للخ ومتنم له را الى 291 كنا pbs‏ اللفط ال العتى والعتی ال اللفظ 
والشكن ال امین cloacal‏ ال الشكل Vy‏ فاي ول مایق نت ال 
والاسلام » فالعروبة تعني الهوية القومية والبطاقة الشخصية للامة العربية كما 
يعني اسم الأب والجد والعائلة للفرد , والله سبحانه وتعالی خلق البشر وقسمهم الى 
قبائل وشعوب وآمم ودول كما قال جل شأنه : ( يأيها الناس انا خلقناکم من ذکر 
وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند الله اتقاکم ) . 
الحجرات ۱۳ 
ولکن وجه tall‏ والعیب في الظواهر القومية والتعصب القومي والتمییز 
العنصري وخير ما يهدم هذه الحواجز والسدود النفسية والعرقية الأخوة 
الانسانية ولا أخوة انسانية الا في ظلال العلم والایمان والاسلام . 
ويتالف النسیج القومي st‏ أمة ودولة من لغة قومية واحدة وجنسية واحدة 
وتاریخ واحد ووطن ee daly‏ مشتركة وثقافة واحدة ومصلحة عامة مشت مشتركة 
وتماثل ‏ العادات والتقالید . 
tal‏ ااا الحنیف فانه شريعة ربانية ونظام سماوي وقانون الهي 
ودستور حياة وأخلاق وآداب وفضائل » وکل dl‏ تحتاج في حیاتها ومسیرتها 
ونهضتها الى ذلك لتنهض وتتقدم وتعيش حياة حرة كريمة . یظلها الوتام والسلام 
والتقای لتحا والفدل وال اء 
لذلك تحتاج GY!‏ العربية في حياتها الى العروبة » لتبرز هويتها القومية وينطق 
لسانها > وتحتاج الى الاسلام الحنيف لتستضيء بنوره وتسير على هديه وسنته › 
وتأخذ بشريعته ونظامه وتتخذه منهجا ودستورا لها وتتشرب أخلاقه السامية 
وآدابه العالية وفضائله المثمرة وتستمد منه الحيوية والنشاط والتجدد وروح 
الخلود والبقاء وتذوق طعم العدل والحق والحياة الحرة الكريمة ؛ وتبقى وحدة حية 
قوية غلابة laa.‏ . والاسلام لم يلغ القومية العربية عندما نزل من السماء » انما 
هذبها ونظمها ونقاها من التعصب القومي الأعمى , كذلك لم يهدم القوميات 
الأخرى , ولكنه نفي عنها التعصب العرقي والتمييز العنصري , وآخى بين ابنائها 
وساوی بينهم وجمعهم تحت سقف الأخوة الانسانية واخوة الدین والایمان ۰ 
وهكذا یمکن للمرء أن یکون عربیا ومسلما أو ترکیا ومسلما أو فرنسیا ومسلما 
وین ۰ فتجمع cae‏ الخو الدين والایعان ay‏ ۰ 


٩ و‎ 











أما الأقليات الدينية الأخرى فیمکن لها أن تتعايش سلمیا مع الأكثرية السلمة 
في المجتمع الاسلامي . اذ تريطها بها روابط اخرى عديدة dal‏ العروية وثقافتها 
وقوميتها ووطنيتها وتراثها وتاريخها . 

ومن ينظر في تاريخ العرب قديمه وحديثه » يتبين له أن العرب ما صلحت 
أحوالهم ولا استقامت أمورهم ولا اتحدوا ولا تقدموا ولا عزوا ولا سادوا الا في ظل 
الاسلام الحنیف : فعلة العلل ومشكلة المشاكل عندهم الأثرة والأنانية والنزعة 
الفردية الانفصالية » ووضع المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة وحب 
الزعامات والكراسي . وقد تولد عن ذلك نزعات طائفية واتجاهات اقليمية وحدود 
سياسية كرتونية بين أقطار الوطن العربي الكبير تحول دون تعاونهم واتحادهم 
وتفرقهم الى دويلات وشعوب وأوطان ولا دواء لهذا المرض الأخلاقي ولا شفاء منه 
الا بالاسلام الحنيف كما يقول الله تبارك وتعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ) الاسراء / ۸۲ . 

فالاسلام الحنيف يخنق في النفس العربية صوت الأثرة والأنانية والمصلحة 
الفردية . ويطلق صوت التضحية والايثار والمصلحة العامة » ويهدم ما يمزق الأمة 
العربية ويفصل بين شعوبها من حواجز نفسية وعقلية ونزعات اقليمية وحدود 
سياسية صناعية » ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم اخوة في أسرة واحدة كما يقول الله 
تبارك وتعالى :( انما المؤمنون اخوة ) الحجرات / ٠١‏ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « المسلم اخو المسلم ال بطاخه ول ا ای عليه وال امهنا : 
تداعی له sie‏ الجسد بالسهر والحمی « رواه anal‏ ومسلم any‏ فکریا 
وروحیا وعقاندیا واجتماعیا وسیاسیا وعسکریا واقتصادیا « ویصلح نفوسهم 
ویطهر عقولهم وقلوبهم « ویشربهم مکارم الأخلاق ورفیع الاداب والفضائل » 
وصلاح آمر الرء آساسه ادها آخلاقه ا > والرقي العلمي الحضاري یبنی 
على الرقي الأدبي الخردي > وذلك ما بينه آخمد شوقي ان قال : 

وقال ایشا 
ولیس يعامر بنيان قوم اذا أخلاقهم كانت خرايا 

وهنا تتجلى LI‏ الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم : « انما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق » رواه البخاري والحاكم والبيهقي 

وفحوى هذا الموضوع أنه لا وحدة للعرب وسائر المسلمين ولا عزة ولا قوة ولا 
ale‏ آو حضارة لهم الا في ظلال الاسلام الحنيف . لذلك كانت العروية بلا الاسلام 
شكلا بلا مضمون وجسما بلا روح > تعني التمزق والانقسام والجهل والضلال 
والتخلف الحضاري والضعف والهوان وحياة التبعية والعبودية والاستيداد 
واضمحلال الحق والعدل والمساواة . كما يشهد بذلك واقع العرب في الماضي 
ages?‏ 
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وحینما نتعرف على الترکیب 
SUM‏ العمل تم اه كو 
من : 
۱ - سکریات بسیطة : 

وهي عبارة عن الجلوکوز 
والفرکتوز ولذلك فهو سهل 
الهضم . 
۲ - مجموعة كسرة من الخمائر 
« الانزيمات « 

وهي تسهم بدور كبير في عملیات 
الهضم .مثل : 





الحمد لله رب spiel‏ و Soul‏ والسلام على Er gaat)‏ 
رحمة للعالمين سبدنا محمد عليه افضل الصلوات واتم 
التسليم يقول الحق تبارك وتعالى : 
النحل أن اتخذي من الجيال بيوتا ومن 
يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 
ان في ذلك لاية لقوم یتفکرون ) ات و59 . 










: : ( وأوحى ربك الى 
من الشجر ومما 


أنزيم بيروكسيديز والذي يساعد 
على إتمام حدوث عملية الاكسدة . 
sien‏ التشادر ولد کیت دز وت الى 
oe‏ 


انزیم الانفرتیز والذي يعمل على 
تحویل سکر القصب الى سکر عنب 
وسکر فاكهة . 

ارقم pane.‏ وای ی fe‏ 


تحطیم. الاکاسید العالية . 























وم رحس و 


۳ - الاملاح العدنية 

ويحتوي العسل على مجموعة 
ممتازة من الاملاح العدنية الهامة 
للجسم . والتي لا غنی عنها مثل 
کل و هآ ee‏ 


tale og ll‏ ومد تفا سر مه 


الحدید ‘ الکلور ‘ ۱ ۵ لفسفور ‘ 
الکبریت » الیود ٠‏ وتقریبا فان 
نسية بعض الاملاح الهامة 
الموجودة يالعسل تعادل نسيتها في 
فصل الف انر .> 

: الاحماض العضوية‎ - ٤ 
الاحماض العضوية الهامة مثل‎ 
لخفكن. ده کشت را و "حفن‎ 
. الترتريك‎ 

ه - الفیتامینات : 

مرضية من الفیتامینات اللازمة 
للجسم fie‏ : 

- فیتامین « ب ۲ » وهو یسهم في 
عملية التمتیل الفذاني 
للکربوهیدرات والدهون والزلالیات 
by‏ امتصاص السکر من الامعاء . 
کذلك يعتقد بعض العلماء أنه يزيد 
القاومة للمیکروبات العنقودیه 
وا د لسيعية . ولوحظ أن نقص هذا 
الفيتامين يؤدي الى حدوث قرح 
بالمصران الغليظ ويزيد من تهيج 
الجهاز العصبي وحدوث بتور في 
الجلد . 


- فيتامين ب ۲ وهو یعتبر عاملا 
Ea‏ ویشهد 
في عملية التمثيل ١‏ لفذاني 
للكريوهيدرات ٠‏ 


EDN RA ES 


۹۸ 








- فيتامين ب ۱ وهو يسهم في عملية 
لتمثیل الغذاني الخاص 
بالبروتینات ویمنح الجلد مناعه 
ضد الامراض . 

- فیتامین ه وهو يسهم في عملیه 
التمشین..الغذائی.. الخاص. بالهون 
ویمنع انتشار الاکزیما والقوباء 
والدمامل . 

- فیتامین © وهو يزيد من مناعة 
الجسم ضد العدوی ویسهم في 
والتکوین العادی للدم . 

- فیتامین 1 وهو بمنع حدد وت 
نزيف داخلي بالاوعیه الدموية . 
- حمض الفوليك وهو يسهم في 
eee ay ee rere‏ الد 
اک ك valoda Geel‏ 
وكمية الهیموجلوبین في الدم 
ویستعمل هذا الفيتامين بنجاح في 
E E ee. eS‏ 
aul‏ « 5 

الشاك ذكرها شويخودة ى العسل 
د يكميات صغيرة ولکنها ols‏ أهمية 
كبيرة لانها تأتى متحد ه مع مواد 
اخرى مثل الكريوهيدرات 
والام لاح العدنية والاحماض 
اك عن نی راستوام 
اخدش. انواع: الخمالیل: الکیمائبة 
تفای عسل لهل مین 
انه بتکون اساسا من : 


6 لین النحل : 
وهذه المادة تكون الجزء الاكير 


6 








من مکونات شراب النحل وقد وجد 
عند تجريبها على الانسان انها 
كافية لشقائة من Galanos‏ 
الأخرى . 


E الملكي‎ 


وهو عبارة عن مركب SES‏ 
يحتوي على مجموعة كبيرة من 
هرمونات الجنس والاعصاب وقد 
وجد ان هذا الفالوذج الملكي الذي 
تفرزه الشغالة يحتوي على كميات 
عظيمة من البروتينات » الدهون , 


. الاملاح العدنية‎ , ob Sul 


مجموعة من فیتامینات « أ هء 
ب مركب » وعلاوة على ذلك فهو 
يحتوي على مواد لها خواص 
الهرمون الانتوي ما بساعد غل 
تضج البویضات في اعضاء الملكة 
التتاسلية ٠‏ كما يضري Sula de‏ 
poll «‏ میسیدین » وهي مادة من 
الضاد ات الحيوية التی تعوق نمو 
الیکروبات والعفن . 


( ج ) سم النحل 


وهو عبارة Ge‏ المادة السامه 
التى تقذفها النحلة عن طريق 
الزبان في جسم الانسان عند لدغه 
ولقد اثبت العلم الحدیث ان لسم 
النحل دورا کبیرا في علاج الحمی 
الروماتیزمية والتهاب الاعصاب › 





لقد كتب أبو قراط قدیما فقال : 





الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱3 ذو الحجة ۱۶۰۲ ه 





هذا وبعد توضیح الترکیب 
الكيمائي للعسل یجدر بنا الاشارة 
ال lg‏ الخسل الشفائة 


آو لا : دور العسسل 3 عسلاج 


الجروح : 


نظرا لأن العسل له خاصية 
yeti‏ اع لهذا gg‏ تعطی 
التقيحة والسطوح اللتهبة . 


وق کت بلقني الغالم رونت 
الشهير فقال : « إن دهن السمك 
اذا مزج بالعسل كان علاجا ممتازا 
للقروح والخراریج . 

وکان العلامة العربي ابن سينا 
ات 3 صوره ee‏ 
Lis,‏ العسل بالدقیق Gots‏ ماء . 
ولقد فسر الدكتور كرينيسكي تأثير 
الكل الشاق. لر فان : 
الال ا يه ابرع 
اف يريب کمية آلجلوتائیون 
Lily‏ و ات وراد pee‏ 
الأهمية في عملیات التاکسد 
والاخترال في الف Lao ohh‏ 
وبهذه الطريقة يسرع شفاء 
ا 


ee‏ : دور العسل 3 علاج 


آمراض الرئه : 
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« ان شربة العسل تزیل البلفم 
وتوقف السعال « وقال ابن سينا 
إن مزیجا من العسل وبتلات الورد 
كاف لعلاج السل الرئوي في آطواره 
الأولى » . وظل الطب الشعبي 
قرونا طويلة یستعمل العسل لعلاج 
السل الرئوي !ما مخلوطا باللبن أو 
الدهن الحیوانی . والذي أثبته 
العلم الحدیث حتی GY!‏ ان العسل 
يسهم في شفاء آمراض الرئة حیث 
انه يزيد من مقاومة الجسم بصفة 
عامة وبذلك يمكن التحكم في 
العدوى . 





نظرا لأن نسيج القلب العضلي 
يعمل باستمرار فيجب ان يحصل 
دائما على ما يحتاجه من الجلوكوز 
لكي يعوض ما يفقده من طاقة . 


وكان قديما يعتبر العلامة العربى 
ابن سينا العسل علاجا ممتازا 
هراهن ال وا ن ال 
بكو a‏ عن EEE ١‏ 
والفركتوز لهذا فان تاثيره على 
عضلات القلب یصبہ واضحا . 
وعلى ذلك فينصح أن یتناول مرضی 
القلب العسل في طعامهم يوميا 









رامعا دور العسل 3 
امراضص Saat!‏ والامعاء 


القلوية لذلك فهو يستخدم في علاج 


المراقبة الاكلينيكية استقر رأي 
كتين من الؤلفين عل of‏ الغذاء 
لمكو اب الما شقط Beer‏ 
مع بعض الأطعمة الأساسية يقلل 
من الحموضة لدى المرضى الذين 
يشكون من الحموضة العالية في 
العدة وينصح في علاج قرح المعدة 
والاثنى عشر بتناول العسل في 
صوره كوب ماء ela‏ قبل الافطار 
الدکاترة السوفییت أن عسل النحل 
كاف لعلاج حموضة المعهدة, 
القيء . وقرح العدة والاثنى عشر 
بنجاح . 





يستعمل العسل بنجاح في علاج 
أمراض الكبد . ويرجم ذلك الى 
dab‏ ترکیسه ال ي 
والبيولوجي . ولقد ثبت أنه 
aay‏ الی كوت غاا USL‏ 
الجسم وآنسجته فان الجلوكدز 
يريد من مخرون ead‏ من eat!‏ 


الحيواني وينشط عملية التمثيل 


E 3 الغذان‎ 
1 a 





rare ar a Cys a a 
وبذلك تزید مقاومه الجسم‎ 
للعدوى . وهذا هو السيب في‎ 
استعمال الجلوکوز ۰ وهو آهم‎ 
وت ا باق رایع و‎ 
الط | کر القن ى‎ 

۱ aya 





كان الاغریق والرومان قدیما 
فقو | Wed‏ كا ers Fe‏ عل 
reper‏ 
وکان العلامة العربي ابن سينا 
ادقن الم اع أن عسل 
النحل ناجح في علاج الاضطرایات 
العصبية Sly‏ کوب ماء مذاب فیها 
وقد دلت اللاحظات الاكلينيكية على 
إمكان الحصول على نتائج سريعة 
إذا عولج الجهاز العصبي بمحلول 
٠‏ / من الجلوکوز حيث يبدا 
المريض 3 التحسن . ويقبل على 
تناول الطعام ويختفي الصداع 








سایعا : دور العسل کدهان طبي 
لعلاج الأمراض الجلدیه : 


یعتبر عسل النحل من أهم 


تسج اجاج دج عتم مع م ع سس 





الوعي الاسلامي/ العدد 7١5؟/‏ ذو الحجة ۱۶۰۲ ه 





الوا ال خعافظ عن سا النجلد 
وجماله وهو بدوره يحمي كل 
الضارة . 





ف مصر قدیما كان العسل یعتبر 
واحدا من أنجح الأدوية لعلاج 
أمراض العيون المختلقة . وبذاء 
على ما قاله الاستاذ الدكتور ی 
فيشر : رئيس قسم طب الحبور 
بمستشفى اوديسا الاقا 
حيث استعمل مراهم العسل 
نطاق واسع للاصابات المخذ 
لنی تشن ر 
وقد استعمل العسل آولا في مره 
۳ سلفیدین بدل البرافین السائز 
وبسرعة آمکن ملاحظة أن العسل 
وحده دواء cab‏ وكمنشط لالتنام 
الجروح ۰ فإن مرهم السلفيدين 
بالعسل أعطى نتائج ممتازة في 
علاج القرح بطيئة الالتنام 
الموجودة بالقرنية . 

وف نهاية مقالي هذا فإنني آقول 
إن 3 النحل ومنتجاته ais‏ | من 
العبر والعظات لأصحاب العقول 
الناضجه ۰ هذا وان دل على شيء 
فإنما یدل على عظمه الخالق 3 
خلقه . وصدق الله اذ یقول : 
) ستریهم آباتنا في الافاق وق 
أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق 
أو لم يكف يربك أنه على كل شيء 
شهيد ) فصلت / ٩۳‏ . 


Tt So‏ ا N SSS‏ شك 








لالأستان /حکمت صالح 








« ولقد کان « للشافعي » راي لي حقيقة الایمان آثر عنه » فقد کان بقول : 
الایمان تصدیق وعمل + وکان یحتج لذلك + ویدعو اليه واذا كان الایمان تصدیقا 
وعملا فهو يزيد وینقص يزيادة العمل, ونقصه « . 

واحتج لذلك بقوله تعالی : ( وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه ,ایمانا فأما الذین آمنوا فزادتهم إيمانا ( التوبة/ ۱۲۶ 

وبقوله تعالى : ( إنهم فتية آمنوا بربهم maths‏ هدی ) الکهف/ ۱۲ 

ومثل « يزيد ویتقص » قوله : » واقفا وقاعدا « ) دیوانه \\/ YY‏ ( ‘ 
و » البسط والقیض « ) oo /\\o‏ ( > فى » الودة والجفا « ) yey ye‏ ( ‘ 

Gay »‏ اساب قوة الطباق البديعي ... لان القابلة نوع من التحدي بین 
المعانى © والمنافسة في الظهور odds‏ قوة للمعانی ۰ 
ومن مقابلات ( الشافعي ) قوا 

(TT دیوانه‎ ( 

وللقائلات کو ر و ر نتاخد سكل هی 
بيانية كما في البيتين السابقين وتترى المقابلات من تعاشق الطباق او تجاوره ولا 
یخفی تقصد الصنمة اللفظية فیها متمثلا بالجهد الذهنی البذول ف اختبار الالفاظ 
والمفردات : ١‏ 
« لقد اطاعك من يرضيك ظاهره وقد اجلك من بعصيك مستترا « 

( دیوانه 4۰/۱۰۲) 


( ديوانه ۷۱/۱۶۸ 


« فمن منح الجهال tole‏ اضاعه ومن منع المستوجيين فقد ظلم » 
( دیوانه ۷۹/۱۵۰ ) 


» و آظهر آسیاب الفنی بين رفقتي لیخفاهم حالي وإني لمعدم » 
( دیوانه ۷۰/۱۰۷) 


« مسن حساء إليك فرح اليه ومسن جفاك فصد عن » 
( ( دیوانه (AO /\VY‏ 


« ولكذني مدره الأصفر بسن . جلاب خبر وفراج شر » 
( دیوانه ۶۹/۱۹۰ ) 






الوعي ای العدد es‏ ذو الحجة ۱۸۰۲ ه 


وحن ES‏ ال ا زی ا و jee se ict‏ 
call‏ كما في البيت 0 والى الفخر كما في البيتين الرابع والسادس وتنتهح تارة 

تقرير لا يخلو من الوعيظة كما في البيت as, "SAM‏ مان المقابلة مكل امن يفوج 
الى النصح وهو كذلك يصطبغ بالوعظية كما في البيت الخامس . 

وخر لعوى كيدا اا Sar‏ رید لفون وسكا Ae allie‏ التضرت 3 
التراكيب لكي تستوعب الفكرة وتنقلها الى المتلقى بأمانة ووضوح ويعود ذلك الى 
أعمال العقل والتفكير ؛ والا قد يأتي التعبير فيه من الابهام والغموض والتعمية ما 
یصرفه إلى التعقید الذي هو آقرب إلى الركاكة منه :إلى السلاسة والعمق . 

وشعر » الشافعي » هذا یتسم بالوضوح والسلاسة معا ۰ الامر الذي کاد آن 
يخفي ملامح الجهد المبذول في الصياغة . وهو بذلك يختلف عن «آبي تمام « الذي 
سئل یوما : « لم تقول ملا يفهم ؟ » فأجاب على الفور : «ولم لا تفهم ما يقال لك ؟ » 
Say‏ تق هذا ule‏ لا Liki‏ كيام ell neti deine‏ ۶ لف 


الرفيع . 


بعيدة عن الماحکات الكلامية .. والجدل العقلي aa 1 3 ally ٠.‏ 

والمفارقات الذهنية ‘ ولعل السیب 3 ذلك آن «البدیع « لم بطرق کفن ال 

مستهدف لذاته في شعر «الشافعي» — كما هو عليه الحال لدى معاصره «مسلم بن 

err 

« ان غبت عنهم ؛ فشر الناس يشتمني ‏ وان مرضت : فخبر الناس لم يعد 

« وان رأوني يخر ساءهم فرحي وان رآوني يشر سرهم نكدي » 
( دیوانه ص ۳۷/۸۳ ) 


« وما موت من قد مات Jud‏ بضاتري ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلدي « 
( دیوانه ص ۲۷/۸۰ ) 


( دیوانه ص 7۷/۱۶۰ ) 


» ومن Jat st!‏ على القضاء وحكمه بوّس اللبيب وطيب عيش الأحمق 3 
( دیوانه ص 2۵/۱۳۳ ) 


« لکن من رزق الحجا حرم الغنی 





REA SRE REE 





5 5 وم EEE TISTE RTT‏ 
fal»‏ نطق السفيه فلا تجسه فخير من احايته a‏ « 
« فسان کلمته فرجت عنه وان خليته كمدا يموت » 
(دیوانه (vv /¥V Ue‏ 


» إني رآدت وقوف الماء یفسده ان ساح wills‏ .وان لم بجر ad‏ يطب › 


دومن لم يذق مر التعلم ساعة ‏ تجرع ذل الجهل طول حياته, 
(دیوانه ص (T/1:‏ 


هذه المجموعة من المقابلات يميزها عن سابقتها آنها آکثر نضجا من الناحيتين 
الفكرية والفنية وهي - في آغلبها - تنم عن تجربة حياتية ومعاناة نفسية ؛ لذا 
جاعت gis)‏ تعقيد! ‏ واقرت أل النطق وضولا إلى اافتاع يما aude‏ البرهان 
«الریاضی « © وهذا ما يمير آغلب شعر «الشافعی» .. كما وجدناه 3 صورنه 
الشعرية , وکما نجده في الاستدلال النطقي وربما كان قد استمد هذه الخاصية 

من المؤثرات الدينية والفقهية , ومن الذهب آلعلمي الذي كان يخضع له في انشائه 
علم «الأصول « ومن جهة أخرى فان الاقتراب من المنطق للوصول الى ما تشيه 
البرهان ساهم في شيوع الاكتفاء بالأبيات القليلة والمقطوعات القصيرة دون 
الاهتمام بالقصيدة ککیان له حيويته ogling‏ الفني ونموه ووحدنه العضویهة أو 
المعنوية فقد اكتفى بالبيت أو بالابیات لكي تكون أقرب الى المثل أو الحكمة ومن ثم 
تکون يوضع aly aaah‏ لو الترمان.: 


وتستوقفنا مجموعة اخری من القابلات البديعية نستدرجها هنا LS‏ تعکس 
من جوانب 455 » وما تحتویه من حکم تسبر مسار الامتال . 


« إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينيفي لك الا تأمن النارا » 
oe Glad)‏ 2۲/۹۲ 


« آنا إن عشت لست اعدم قوتا ولذا مت لست اعسدم قبرا » 
( دیوانه ص ۲/۹۳ ) 


«كلما آديني ‏ الدهر أراني نقص عقلي « 
« وإذا ما زدت علما زادنضي علما يجهيي » 
) دیوانه ٩ Ue‏ / و 





























الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ ذو الحجة ۱۶۰۲ ه 


مه ی IR‏ و Ee‏ 





« وأنطقت السدراهم ب بعد صمت آناسا بعد ما کانوا سکوتا » 


( دیوانه ص 0 


« تموت الاسد في الفابات جوعا ولحم الضان تأکله الکلاب » 
( دیوانه ص ۱۹/۲۷ ) 


« محن الزمان کتسره لا تنقضی وسسروره تأتيبك کسالا عساد « 
« ملك الاکابر . فاسترق رقابهم وتراه رقا في يد الاوغاد » 
( دیوانه ص ۷۵ Ye‏ ( 


12۶/۹۲ هن‎ acl) 


إن ابیات « الشافعي » هذه والتي یتضمنها الفصل - إذا ما تکلمنا عنها 
بمصطلحات ale‏ النطق - تجدها غالبا ما SAL‏ التضاد والفارقات شکل 
« قضایا » لها وجود منطقي یتجلی في صورة او das!‏ منطقية لا تكتفي بان تحمل 
معنی وإنما تهدف الى مغزی ایضا 
كما أن اللجوء الى الجاز الشعري لا يشترط أن تكون القضية في اصلها صادقة 
أو كاذية ' !.. ومن خلال معايير الدلالة والمعنى والحكم يربط الشاعر بين الصورة 
الشعرية واللوحة المنطقية LS‏ ترتبط القضية بعالم الواقع » ومن ثم تصف 
» موقفا ۹ أن الجانب اللفظي من التضاد بصور لنا مد ی التقاء الوقائع dis ol!‏ 
بالوقائم السالية . ولا يسعنا القام هنا أن نتشعب .في التفسیرات النطقية التي 
تخرج البحث عن طبیعته الادبیة » ونكتفي بهذه الاشارة السريعة الى جهاز 
العلاقات والقوانین التي تمثل البناء من حيث الترکیبات النظرية لكل من النطق 
والشعر . 
مجموعة ثالثة نقف عندها من القابلات التى تتعدى نطاق الطباق اللفظى لكى 
تحدد ملامح صورة شعرية : 1 دن 
eee‏ 


« أكل العقاب بقوة جيف الفلا وجنی الذیاب الشهد وهو ضعیف ( 
( دیوانه 1۱/۱۲۹ ) 


Se Ss 








۱۷ 


























› أضاء شهایها‎ af نار نفسي باشتعال مفارقي وأظلم ليلي‎ cud, 
) 0 ديوانه ص‎ ( 
ونحن في جولتنا هذه مع المقايلة . نجد « الشافعي » لا يكتفي بالتضاد‎ 
اللفظي « وانما يعمد الى التضاد بالصورة الشعرية » وذلك من خلال الكناية او‎ 
الاستعارة او التشبیه الصوري . فالصورة في البيت الاول تستلهم المنظور‎ 
البصري في تشخیص صورة تقريرية فيها من الجمال ما یشغل القاریء عن‎ 
الالتفات الى الجهد الكامن وراء تحديد ملامح هذه الصورة وابرازها بهذا الشکل‎ 
« الثاني بعنمد « توافر الاضداد »كما بسمیه « ایو تمام‎ cull الفني 0 وقي‎ 
ويقصد به القابلة > ویتحول هذا التضاد الى ما يشيه الصراع بين الالفاظ‎ 
. المتقايلة . تستمد ابعادها الذهنية من المخيلة لتسكب ظلالها في اطار من التقرير‎ 
رس الواقم الذي وقف عليه الشاعر .. رق البیت الثالث تبرز الجرعة‎ al 
واضحة ين خلال التحاذت والمتازعة فف الستطاع الضاعناان سكل خداله ذا‎ 
تيسيط التعقيد والتضاد . فهي صورة مائله امام مرأى مخيلة القارىء « وكأنه‎ 
يرقب عن كثب هذه الاطراف المتجاذية » وهكذا تتحول الالفاظ المتضادة الى صورة‎ 
مرئية وتشخيص حي .. وف البيت الاخير لا يكتفي بان يقيم التضاد بين صدر‎ 
يعمد الى التكثيف والتعشیق‎ Lidl, البيت وعجزه كما في الابيات الثلاثة السايقة‎ 
بين ابعاد معالم الصورة في صدر البیت وبين معالم الثانیه في العجز . والبیت الاخير‎ 
ابداعية ومقدرة فنیه . نقرها « للشافعی » في بلوغه هذا‎ 
۱ ! الرتقی الصعب‎ 
ویعد ان تکلمنا عن التضاد الذي هو طباق او مقابلة نعود الى القسم الثاني منه‎ 
ونقصد به التضاد الذهني المنطقي والمفارقات»فرغم شيوع النوع الاول في دیوان‎ 
الشافعي »الا ان البديع هذا اصبح سمة لمدرسة شعرية تزاحم المنتسيون الیها‎ 
فيما يعد . اما النوع الثاني من التضاد فينحصر في نطاق اقل اتساعا من الاول على‎ 
. صعيد الشعر في عصر الشاعر‎ 
والتضاد المنطقى لصيق بأساليب علم الكلام الذي بدأ ينتشر بين كثير من‎ 
. الطوائف والفرق الاسلامية وخاصة بعد عصر الترجمة‎ 
3 نعود الى المفارقات والتضاد المنطقي الذي اتسم باعمال الفکر والتعمق‎ 
isle hg as :ويعتمد. لمتطى‎ ٠ BENG الصو :وهو لأ يكلو من التلاعب.‎ 
: : والبرهان وصولا الى الاقناع‎ 


اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء » 
۱ ( دیوانه ص ۱۷/۲۲ ) 





الوعي الاسلامی/ العدد ۲۱۳/ ذو الحجة ۱6۰۲ ه 





« وأحسن الى الاحرار تملك رقابهم 


«لو شاء ان تصلى جهنم خالدا ما كان agli‏ قلبك التوحیدا » 
( دیوانه ص ۲۹/۸۷) 


( دیوانه ص 0۶/۱۳۲) 

فالتضاد في هذه الابیات لا پرتبط بالجانب اللفظی . بل بالعنی او الصورة . 
فالفقر مع القناعة يقابل الغنی وامتلاك الدنیا .. والاحسان الى الاحرار 
یستعبدهم .. والکبر على سطح الارض يعقبه الذل تحت ترابها .. والخلود في جهنم 
یقابله النجاة بالتوحید .. وهمة العمل یقابلها ضیق الرزق . 

وهذا الاسلوب یعتمد التلاعب بالالفاظ » وبالتالي تقابل العانی کمدخل يلجه 
الشاعر لیکسب رأيه حجة وتکسب حکمته مفعولا مؤثرا » ان cob‏ مثل هذه 
الفارقات يبدو متقصدا في فن الصياغة الشعرية التي انتهجها الشافعی » حتی 
غدت هذه الفارقات وكأنها سمة من سمات شعره وقد جاء هذا الاسلوب من باب 
الحرص على الاقناع » ویبدو اثر القیاس في مضمار الفقه منعکسا في بعض ابعاده 
على هذا الاسلوب » واذا كان القیاس یعتمد التناظر في التشابهات فانه في الشعر 
یاخذ هنا شکل التضاد والفارقات . لیحدث في نفس التلقی هزة الاعجاب 
بالتفاتات الشاعر الذكية , واندهاش بها . 

وف معرض اشارتنا الى Gade‏ يعلل التضاد او الفارقات الصورية في الشعر 
نذکر ( ریتشاردز ) و( امبسون ) فقد وجدا ان القدرة على التوصیل والنقل انما 
تصدر عن بعض الخصائص منها أن تركيبة الشعر مؤلفة بين التباعدات 
والتناقضات وان العاني الشعرية تنشاٌ من الصراع بين ما هو منطقي وما هو غير 
منطقي .. ومن اقوال « بروکس » « ان بناء احسن القصائد هو بناء التناقض > 
لان مواد القصيدة یقوم بینها التجاذب والقاومة والصراع « واحسن بناء ما بلغ 
بهذه المواد المتنافرة والمتصارعة درجة التوازن . 

وتبدو الصنعة واضحة على هذا الاسلوب الذي انتهجه « الشافعي » فهو ينقح 
ویمحص .. يتقف ويصقل .. ويشذب ويجود . فصياغة كهذه اقرب الى الصنعة ' 
والتصنع منها الى الطبع والسجية » كما انها تكشف عن تمكن الشاعر في التعامل 
مع ادواته الشعرية الامر الذي اسبغ على شعره الحكمى ملامح الطلاوة ومتانة 
السبك والحبك شكلا رغم ما يبدو من جهد عقلاني يتغلغل في جنبات الضمون . 





۱۹ 


للاستان/حمد عيد الرحیم السایح 





العقل هو القوة الهيأة لقبول العلم ء وسمي العقل عقلا لاذ » یعقل صاحبه 
عما لا يحسن . والعقل في اللغة : ضد الحمق ويقال للعلم الذي يستفيده الانسان 
عن طریق اللکات الادراكية : العقل . قال علي کرم الله وجهه : 
رات العقل عقلین فمطبوع ومسموع 
ات مسجوع اذا لم يك مطبسوع 
والى العقل الفطري المطبوع » يشير ما روى الترمذي الحكيم في النوادر من 
رواية الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : « ما خلق الله خلقا اكرم 
عليه من العقل » وکذا ما جاء من ان : « اول ما خلق الله العقل » .. والى العقل 
يرده عن ردىيء » . 1 
ومن اوضح سمات القرآن الكريم التي اثارت انتباه الدارسين من رجال الفكر 
والباحتین من العلماء هی الاشادة بالعقل » وتوجيه النظر الى استخد امه » للوصول 
الى ما يفيد الانسانية في مسيرتها عبر الحياة . 
ويشير القرآن الكريم » الى العقل ومشتقاته ومترادفاته ومعانيه الختلفة في اكثر 
من ثلاثمائة وخمسين آية . مستخدما لذلك كل الالفاظ التي تدل عليه او ترشد 
وتشير اليه من قريب او من بعيد من التفكر والتدبر » والتذكر » والحكمة واللب › 
والنظر » والرشد والرأي والعلم » والفقه » والقلب والفوّاد الى غير ذلك من الكلمات 
والالفاظ التى تدور حول الوظائف العقلية » على اختلاف معانيها وخصائصها . 
مما يعتبر ايحاءات قوية بدور العقل واهميته بالنسبة للانسان . 








والقرآ ES ee ae‏ > وشدأية وارشاد > بوقظ القلوب « ویصلح 
وبين خطاب العقل في القرآن الكريم JS‏ وصف من آوصاف العقل . وكل وظيفة 
من وظاقه 'قالنحياة Glas‏ 

يقول الكاتب الكبير عباس محمود العقاد ys‏ ان الكتاب الذي مير الانسان 
بخاصة التکلیف هو الکتاب الذي امتلاً بخطاب العقل نكل ملكة من ملکاته وکل 
Lik,‏ . عرفها له العقلاء « والمتعقلون ad‏ ان یصبح العقل درسا یتقصاه 
الد ارسون کنها وعملا » واثرا في د اخله وفيما خرج منه > وفیما بصدر منه وما يئول 
اليه . 

الل وا عفن Pie at sb Le ws‏ 
ال قوم وفك Ocul‏ رود نیام وق {gS‏ 

العقل رشق يميز بين" الهذاية cae Mealy‏ والعقل رؤية وف مر الكل بخ 
تنفد وراء الابصار .. العقل ذکری تخد من gall‏ للحاضر . > وتجمع العبرة مما 
كان لما يكون وتحفظ وتعي « ونبد ىء وتعيد ل Se‏ 
حجة من حجج التكليف وكل امر يمعروف > وکل نهي عن محظور . افلا يعقلون ؟ 
افلا يتفكرون ؟ افلا ييصرون افلا يتديرون ؟ اليس منكم رجل رشيد ؟ افلا 
تتذکرون © 

ان هذا العقل JS‏ عمل من آعماله يناط به التکلیف , حجة على الکلفین فیما 
الأرض والسماء » 

والاشارة الى العقل لا تأتي في القرآن الكريم عارضة » ولا مقتضبة في سياق 
آية » بل هي تأتي في کل موضع > مؤكدة باللفظ والدلالة . 

وتتكرر الاشارة الى العقل في کل معرض من معارض الامر والنهي التي يحث 
فيها الانسان على تحکیم عقله » اویلام فیها الفکر على اهمال عقله ولا يأتي تکرار 
الاشارة ال العقل يمف وا هن ماه الک طترحها الان من lial‏ 
العلوم Taal!‏ . بل هی تشمل وظائف الاتسان العقلية Je‏ اختلاف » آغمالها 
وخص اشفا : 

فلا يتمسر خطاب العقل ي العقل الوازع . ولا ف العقل chal‏ ولا ف العقل 
الذي يناط به التأمل الصادق > والحکم الصحیح > بل يعم الخطاب في الایات 
القرآنية , كل ما يتسع له الذهن الانساني من خاصة او وظيفة .. 

فالعقل في مدلول لفظه العام : ملكة يناط بها الوازع الاخلاقي 5 المنع من 
المحظور والمذكر . 

اولا ان ملک ا ا ل . وهذه الملكة على كونها 
لازمة لادراك الوازع الاخلاقي . وادراك أسبابه وعواقبه تستقل احيانا بادراك 








الامور فيما ليس له علاقة بالاوامر والنواهي .. 

ثانیا : ان العقل يتأمل الامر.يدركه ويقلبه على وجوهه »> ويستخرج die‏ بواطنه 
وأسراره « ويبني Yule‏ نتائجه وأحکامه . 

قالثا : ومن من Jel‏ خصائص العقل « الرشد » ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل 
الواز ع » والعقل الدرك » والعقل الحکیم . لان الرشد استیفاء لجمیع هذه 
الوظائف وعلیها مزید من النضح والتمام والتمییز . 

والعقل الذي یخاطبه الاسلام هو العقل الذي یعصم الضمير ویدرك الحقائق 
ويميز بين الأشیاء ویوازن بين الاضداد ۰ ویتبصر العواقب والنتائج ویتدبر 
ویحسن الادکار والرواية . ومن هذا النطلق الاسلامی » تعمق العلماء امسلمون في 
علوم الحياة والحضارة الانسانية » وبعقلية عملية » فکان منهم نوابغ الاطباء 
والفلکین والریاضیین والکیمیائیین » واوائل من اکتشفوا حقائق علمية في مجالات 
كانت اول العالم على طریق الباحثين والدارسین .. وکان العلماء السلمون ینظرون 
الى الکون وما فيه : على أنه آمور موضوعة للدراسة والبحث والانتفاع . ومن 
الحوادث الدالة على العقلية العلمية الوضوعة في الفکر الاسلامي » ما حدث 
مصادفة ان كسفت الشمس يوم مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
« ان الشمس والقمر SIGN‏ من انات الله لا ینکسفان لوت احد ولا لحیاته « . وهكذا 

يقرر الرسول الصادق الامين » مبدأ علمیا » ظل ابد الدهر bola.‏ الى طریق 

الرشاد . وفي Bole‏ فیضان النیل بالاقلیم الصري . موضوعة علمية » تدل على 
ee‏ » وطهارته . ذلك انه كان الاعتقاد السائد في مصرقبل الفتح 
الاسلامی : ان النیل لا يفيض بمائه الا اذا القیت فيه فتاة حسناء لتموت فيه 
غرقا oe ۱۳۹ 0 ec eee‏ 
الخطاب » في الدينة النورة « عاصمة الخلافة الاسلامية یخبره ویستشیره فيما 
تعود عليه الصریون . فأجابه عمر » بارسال رسالة یلقیها في النیل » وکان في 
الرسالة : « من عمر أمير الوّمنین الى النیل .إن كنت تجري من عندك فلا حاجة لنا 
بك . وان كنت تجري بفضل الله » فاللهم بارك لنا » . 

وبهذا قضي السلمون على اسطورة لیس لها واقع علمي او عقلي في الحياة . 

وبالعقلية العلمية كانت علوم السلمین » هي أساس الحضارة في العصر الاول 
واخذت الحركة العلمية تتدرج في آطوار مختلفة » حتی فتح السلمون نافذة واسعة 
أطلوا منها على حضارات العالم . وکان السلمون یعرفون النهج الاستقرائي حق 
العرفة » وینتقلون من العلوم الى الجهول . ویقومون بدراسة الظواهر « دراسة 
دقيقة . بقصد الانتقال من العلول الى العلة . 

ولما كان العقل في الاسلام له هذه العناية الفائقة من التقدیر . فقد اتخذ له 
الاسلام منهجا فريدا » في تحريره ليظل العقل عاقلا ء Sally‏ راشدا .. وهذا 
انيه ی بوه عل معان اس ی رامت العقل حتى لا یضل في 
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ومن شأنها ایضا ترشید الفکر « حتی يعمل في ميادين الخير Lage‏ يفيد الجتمم 
الاسلامی والانسانی . 

واول دعامة في النیج الاسلامي في تحریر العقل Sally‏ هي تحریر الانسان من 
اصفاد الجهل وظلمته .. لان الجهل یقتل مواهب الفکر والنظر « ویطفیء نور 
القلوب » ويعمي البصائر ویمیت عناصر الحياة والقوة في الأقراد والجماعات 
والأمم .. ویفسد على الناس مناهج الاستقامة « والسلوك الستقیم .. والجهل هو 
الذي یجعل النفوس مستعدة لقبول الزیف والبدع والاهواء والخرافات 
والأساطير .. 

والدعامة الثانية في النهج الاسلامي .. هي تحریر الانسان من آغلال الحجر 
العقلي » وسيطرة التبعية العمیاء » وتربیته تربية اسلامية » تقوم على حرية الفکر , 
واستقلال الارادة .. لیکمل بذلك العقل ۰ ویستقیم التفکیر » وتکمل الشخصية 
الانسانية .. لان كمال العقل » واستقامة التفکیر » أساس في صحة العقيدة وکمال 
التدین ومعرفة الحق الذي يجب أن یتبع ومعرفة الباطل الذي يجب ان یجتنب . 

وقد عني الاسلام ببناء تحرير الانسان من آغلال الحجر العقلي Ube‏ کبری 
فجعل البرهان آساس الایمان الصحیح . وبين أن کل اعتقاد او عمل لا یقوم على 
دلائل Gall‏ فهو مردود « وانذر الذین یجادلون في الله بغير علم ولا GES‏ » قال تعالی 
في سورة الحج . 

« ومن الناس من يجادل في الله بغير ale‏ ولا هدی ولا كتاب منبر- ناني 

عطفه لیضل عن سبیل الله له في الدنیا خزي ونذیقه يوم القيامة عذاب 

الحریق » الایتان ۰۸ ٩‏ . 

والدعامة الثالثة في النهج الاسلامي .. تحرير الانسان من طاعة الاهواء 
والانقیاد الأعمى لغریاتها .. لان طاعة الأهواء من آقوی عوامل انحراف الانسان 
في سلوکه والتوائه في نظره . وتفکیره » وهوّلاء الذين یطیعون الأهواء لا يستقيم 
لهم Gly‏ ولا تعتدل لدیهم موازین » ولا یخضعون لحق لیس في جانبهم . 

ولهذا عني الاسلام بتحذیر الناس من اتباع الهوی » ونعي علیهم ضلالهم .. 
فقال تعالی في سورة القصص : ( فإن لم یستجییوا لك فاعلم انما یتبعون 
adel gal‏ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله إن الل لا بهدي القوم 
الظالین ) الأية ۰۰ . 

وعن عبد الله بن عمر » ان رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : « لا يؤمن 
أحدكم Go‏ يكون هواه تبعا لما جئت يه » .. 

قال الحافظ الأمام ابن حجر : ان الانسان لا يكون مؤمنا كل الايمان الواجب 
حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاوامر 
والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به » ويكره ما نهى عنه .. 
واذا كان من شأن هذا المنهج الاسلامي ان يطهر العقل ‏ ويقوم الفكر ويسيربه 
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في الطريق المستقيم .. فان الاسلام اتبع ذلك بمبادیء قيمة » ومن شأنها ان تصل 
بالناس الى طريق الحق والهدى والخير والسلام .. 

اولا : ان Gull‏ في الفهم والتفكير وادراك حقائق الأشياء لن يكونوا متماثلين . 
ولا متشابهين GY‏ الناس على درجات مختلفة ومراتب متباينة .. فهناك فريق من 
الناس قد لا تهىء له حالاته والظروف المحيطة به الا شذرات من المعرفة .. وثمة 
فريق آخر لم تعده وراثته الا للسطحي من الأشياء وكم من الناس من قصرته 
البيئة على القشور من الحقائق , وكم من الناس من حصرته التربية في دائرة ضيقة 
من المرئيات .. وهناك من سجنته الخرافات والأساطير .. ومن الناس من جرفه تيار 
المادة » فلم يعد يرى الاشياء الا بمنظار رمادي .. لهذا طالب الاسلام مختلف 
المستويات الانسانية بالنظر والتأمل والتفكير في ملكوت السموات والأرض . 

قال تعالى في سورة الفاشية : ( أفلا ينظرون إلى الایل كيف خلقت . وال 
السماء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ) 
الراك ابلا VR NA‏ ۲ 

وقال تعالى في سورة ق : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها 
وزيناها ومالها من فروج . والأرض مددناها والقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها 
من كل زوج يهيج . تبصرة وذکری لكل عبد مدیب ( الآيات 5, ۸۷ . 

وهناك كثير من الآيات التى تدعو الى التفكير والنظر في السموات والأرض وما 
خلق الله فيها .. ليصل الانسان الى الايمان باش » فيرتقي الى السمو والكمال .. 

والانسان بدون ايمان بالله لا قيمة له ولا اعتبار .. ولهذا نرى المجتمعات المادية 
والالحادية » تساق كما تساق السائمة .. 

ويسوقها قطيع من الذئاب البشرية . وقد حرمت هذه المجتمعات من التفكير 
والنظر « aly‏ يعد لأفرادها أي شأن . 

انیا : لم یکتف الاسلام بتوجیه الناس الى النظر والتفکیر والتدبر . بل 
استنهض العقول ووجه الافهام . وأيقظ الحواس » ونبه الشاعر » وذلك بالتعقب 
على بیان الآيات الكونية والتشريعية والاجتماعية بمثل قوله تعالی في سورة الرعد : 
( ان في ذلك OLY‏ لقوم یعقلون ) ختام GY!‏ ۶ 

وقوله تعالی في سورة الرعد FLV‏ وسورة الزمر الآية ۶۲ وسورة الجاثية الاية 
gol) ۳‏ ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . 1 

وقوله تعالى في سورة طه GI):‏ في ذلك OLY‏ لأولي النهي ) ختام الاية ٠٤‏ 

وقوله تعالى في سورة يونس : ( ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون) الآية VW‏ 

وقوله تعالى في سورة الرعد : ( انما يتذكر أولوا الألباب ) . الاية VA‏ 

. بشر الاسلام الذين بستمعون القول فینظرون اليه نظر البصیر‎ : GIG 
: ويهدي الى الرشد .. کماقال تعالی في سورة الزمر‎ » Gall ویتبعون منه ما يدل على‎ 
فیشر عباد.الذين بستمعون القول فیتیعون آحسنه أولئك الذین هداهم الله‎ ( 
۱۸ وأولتك هم آولوا الالیاب ) .. ختام الاية ۱۷ والاية‎ 
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SPE PARE 


وهكذا نری أن الاسلام قد عمل على تطهير النفوس من الاغراض الخفية 
والاهواء الدفينة لان ذلك من آکبر العوامل في اعتدال النظر واستقامة التفكير . 
ومن هنا كانت حملة الاسلام شديدة على الذين لا یستعملون عقولهم Logs‏ وهب الله 
لهم من قدرات ذهنية .. ضاربین في elas‏ الضلال « ومنقادین وراء سراب کل 

واذا كان الاسلام يدعو الى تحرير الانسان من آصفاد الجهل واغلال الحجر 
العقلي وسيطرة التبعية العمیاء - كما عرفنا في دعائم النهج الاسلامي في تحریر 
العقل - فان ذلك يعني أن التقلید الذي ذمه الاسلام ء هو التقلید الذي لا يميز بين 
الخير والشر تقلید آهل الغواية والضلال . 

آما تقلید آهل Gall‏ من الآئمة والدعاة الذین استمدوا عقولهم من القرآن 
الکریم والسنة الطهرة .. فهو من قبیل القدوة الواعية . 

وحرية الفکر التي دعا اليها الاسلام هي الحرية التي تطلق العقول والافهام من 
اغلال الحجر العقلي » والکبت الفكري » وتجلي alles‏ الحقائق « وتجعل قيادة 
dum gill‏ > قيادة elas‏ واصلاح وارشاد .. تستمد مقوماتها من هدی الاسلام 
وتعالیمه وتوجیهاته . 

وطریق الفکر قد حدده الاسلام بالقرآن والسنة فیما یتعلق بالقضایا الاساسية 
والاعتقادية في حياة النفوس .. اما ما سوی ذلك فانه یمکن أن يؤخذ عن طریق 
الحواس والتجربة والعقل الذي يزن کل معطیات الحواس .. ولقد عبر القرآن 
الکریم عن هذا الطریق بقوله تعالى في سورة الاسراء : ( ولا تقف ما لیس لك به 
ale‏ إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسئولا ) الاية ٠١‏ . 

وهذه الآية تنهي عن اتباع ما لم يقم به ale‏ يستند الى حجة سمعية ‏ او رؤية 
بصرية , او براهین عقلية » وهي طرق الاستدلال التي تنحصر في العقلیات 
والسمعيات والمحسوسات . 1 1 

لهذا كله أقبل المسلمون على العلم ينشدونه في مظانه « ووجهوا عزائمهم على 
الفكر الأصيل القائم على توجيهات الاسلام . 

Lily‏ نجدهم اهتموا بشيء واحد وعرفوا شینا واحدا . هو الاسلام والفكر 
الاسلامي .. فانتبهوا الى آيات الله التشريعية » وآيات الله الكونية .. وآيات الله 
الاجتماعية وآيات الله العلمية والعقلية والحضارية .. ولم يشغلهم عن ذلك ترف 
الحضارة » ولم يثن عزائمهم بأساء الحياة .. وأقاموا الحضارة الاسلامية التي 
تخطت مراحل النهوض في تاريخ النهوض والأمم . ۱ 

واستطاعوا في سرعة لم يعهد لها مثیل في التاريخ ان ینتقلوا من أمة الامية الى 
أمة العلم والقيادة الفكرية وأن يصبحوا أساتذة العلم والعالم » وقادة الفكر 
والرأي » ورواد المعرفة والحضارة. 

وبحثوا » ودرسوا » وأضافوا وجددوا وابتكروا » فكان ذلك النتاج الحضاري 
الأصيل وقد حققوا ذلك على الرغم من الاحداث العاتية التي حملوا أعباءها 
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وان بلغت ما بلغت , لا تستطیع ان تقف في طریق‎ ٠ لان الاحداث والخطوب‎ 
العقائد التي انطوت عليها القلوب » ولا ان تمنع العزائم القوية من الوصول الى‎ 
مما الراب اقا انه زول تردق‎ bal أغراضها وأهدافها‎ 
. تاريخ الانسانية ترى الدنيا هذه الخطوة الجبارة‎ 
وقد تميزت الحضارة الاسلامية بخصائص , جعلتها فريدة في التاريخ وفريدة‎ 
في تحقيق ما يسعد الانسانية .. وهذه الخصائص والمميزات نجملها في النقاط‎ 


التالية :- 
اولا : الایمان als‏ سيحاته وتعالى « وافراده بالعيادة والتعظيم والايمان بالله هو 
الدافع الاساسي للقیم الحضارية , قال تعالی في سورة الرعد : « الذین آمنوا 


وتطمتن قلو بهم بذکر الله ألا بذکر الله تطمئن القلوب » الآية YA‏ والایمان بالله 
قوة دافعة » تسند الضعیف أن بسقط . وتمسك القوي ان یجمح » وتعصم الغالب 
ان یطغی ویفجر » وتمنم الفلوب أن ييأس وهو يملأ النفوس بالفضائل ویزکیها 
ویقوم الضمائر . ویسدد العزائم وعماده الرضا والقناعة ۰ ونور الامل في 
الصدور . 

ولهذ | كرر رب العزة » النداء في القرآن الكزيم بصيفة « يا آیها الذین آمنوا » 
وخطاب الومنین بالذین آمنوا هو آمثل آنواع الخطاب BLL.‏ لحقیقتهم :هذا الى 
ما ينطوي عليه من الدلالة على سموهم وفضلهم . 

وق النداء یا آیها الذین آمنوا زيادة ایناس وتکريم . لان آحب شيء الى الانسان 
هو ان تنادیه بما يدل على سموه والله سبحانه وتعالی بهذا النداء » یشعر المؤمنين 
ob‏ يخاطب آقرب الاشیاء منهم اليه . وما في الانسان شيء اقرب الى الله من 
الایمان به 

واه حینما یتوجه ای الومنین من خلال ایمانهم ۰ فسیکون التالي تعلیما 
بموجبات هذا الایمان ؛ وحثا عل pull‏ بها .في آي شأن من الشئون « ول اي 
درب من دروب الحياة .. وقد ذکر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في القرآن 
الکریم بهذا النداء ( يا آیها الذین آمنوا .. ) في BIE‏ وثمانین موضعا .. والایات 
للات والكمافون ف جملتها ی ee‏ 

بل ان فاعلية الاسلام شملت حياة السلمین في جمیع جوانب الحياة we‏ 
الآنات كانت وما زالت Maal‏ جذریا یمس اساس الاوضام ف حياة 1 
والاسم فیها پراعي حاجة الانسانية ومصالحها الحيوية > في حدود Gall‏ 
والفضيلة والعدل .. والاسلام Yad‏ ولید العقيدة التي تطهر النفس » وتذكي 
القلب » وتربي الخلق وتغذي العقل « وتوقف الفريزة عند حدها .. وتعطي كل 
مطمح من مطامح الاتسان معناه الذاتي وسیره الطبيعي . 

والاسلام فيها : عقيدة استعلاء يبعث في روح المؤمن الاحساس بالعزة من غير 
کیر ‏ > وروح الثقة في غير اغترار » والشعور بالاطمئنان من عي تراكل اه 
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وأثر الایمان یبرز بوضوح في الحضارة الاسلامية التي غيرت وجه التاريخ . 
ثانیا : ومن الخصائص البارزة للحضارة الاسلامية , انها تقوم على خلوص 
النية »ونقاء الضمير . والتمسك بقیم الخبر والحق , والتزام الآداب الفردية 
والاجتماعية . 
ومن هذا النطلق كانت الاخلاق هي الارادة النفذة » والضمير الوجه وجملة ما 

يراد أن يقال ان الاخلاق التي جاء بها القرآن شملت الحياة كلها من التعاون , 
والمودة » والعفة » والرحمة « والاحساس » والصدق » والاخلاص والاستقامة , 
والنظاقة » والاصلاح » والاخاء والعفو » والصبر ‏ والثبات . والشجاعة وحسن 
الضيافة والتضامن » والتكامل ۰ والطهر ۰ والعفو, والحب » والشكر , 
والتسامح « والسلام « ولم يكتف القرآن بهذا بل تأكيدا لتهذيب الاخلاق وضبط 
السلوك نهى عن : الاعتداء والعدوان » والبهتان . والظلم » والاختيال » والبخل 
والغضب واللمز » والاثرة والحسد . والنفاق » والخداع » والاسراف . 
والمسافحة « والغش وقتل النفس . ولغو الحديث والكذب وشهادة الزور « والبطر 
والجبن والخلاعة , والميوعة والابتذال » والارتخاس » والنميمة والسرقة » والخمر 
والميسر « والخيانة , والخصومة ۰ والسخرية والتنابز بالالقاب » والتدابر , 
والتباغض » فرسالة الاخلاق في الاسلام اعلاء كلمة Lally Gall‏ ميزان العدل في 
هت 

GUL‏ : وفي الاقتصاد تقوم الحضارة الاسلامية على تبادل النافع » واتخاذ المال 
وسبيلة لا غاية » واحترام الملكية الفردية , وفلسفة الاقتصاد الاسلامي » تستهدف 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة والموازنة والمواءمة بینهما « وتحدد آهد اف 
النشاط الاقتصادي وفقا لميادىء الاسلام > وتقرر في وضوح ان الانسان خليفة الله 
في الارض وبمقتضى هذه الخلافة صار مسئولا عن المال من اين اكتسبه وفيما 
انفقه ومن هذا المنطلق الاسلامي كان الاقتصاد في الاسلام متميزا عما عداه من 
المذاهب الاقتصادية بسياسة لا ترتكز على الفرد شأن الاقتصاد الرأسمالي » ولا 
على المجتمع شأن الاقتصاد الاشتراكي فان الاقتصاد الراسمالي يقوم على 
المنافسة الدنيئة » والمزاحمة « والمصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية والحرية 
الطلقة .. والاقتصاد الاشتراكي يقوم على حيوانية الانسان ۰ وقتل غريزة 
التملك « ووأد كل القيم والفضائل الانسانية اما الاقتصاد الاسلامي فيقوم على 
رعاية الفرد « ورعاية المجتمع » وتضم هذه الفلسفة المتميزة في اطارها مطالب 
الادة ومشاعر الروح ‘ ومکارم الاخلاق وقي سبیل هذا الاطار الاقتصادي 
التمیز حرم الله الربا والغش والسرقة . واكل آموال الناس بالباطل . وقد اثبت 
التاريخ ان الذين تربوا في مدارس القرآن » هم وحدهم الذین صلحت بهم الحياة , 
والحضارة شرقا وغربا , وتنتشر Yad‏ الصناعات على اختلافها » وما ترکه 
مسلمون من تراث علمي ٠‏ لاکبر شاهد على ذلك . 


Sen 





۱۱۷ 








للاستان / ase‏ الجواد محمد الخضري 





تطالع مصنفاته الوسوعية في الاخلاق والادب والتشریم والعقيدة « وقد احصی 
الكبير ‏ ذم الهوی - صيد الخاطر - تلبیس ابلیس - مناقب عمر بن عبد العزیز - 
تلقیح فهوم اهل الآثار ‏ الوفا في فضائل الصطفی - الذهب السبوك في تاريخ 
اللوك - منتخب قرة العیون ) اما رسالته التي نحن بصددها فهي « لفتة الکبد الى 
نصيحة الولد » ولا يغيب عن بالنا الازمة النفسية التي یعیشها الشباب السلم من 
جراء الامراض الحضارية !! والعدوی الالحادية التي فشت في اصدقاء السوء 
واخلاء الهوی » وقد احسن ائمتنا صنعا حين عالجوا ابناءهم في الاضي برسائل 
تربوية فکتب « مروان بن محمد » الى ابنه « عبد الله « رسالته التی يوصيه فیها 
بحسن الخلق والسكك القویم . وکتب الامام الغزالي « آیها الولد » ومجمل القول 
ان رسالة ابن الجوزی تلائم الحال الوّلم لبني العرب الیوم ناهيك ان نجله « آبا 
القاسم » یمثل شباب الیوم فینصحه قائلا اعلم يا بني - وفقك الله انه لم يميز 
الادمي بالعقل الا لیعمل بمقتضاه « فأعمل فکرك واخل بنفسك تعلم بالدلیل انك 
مخلوق مكلف » وان عليك فرائض انت مطالب بها .. وان انفاس الحی خطاه الى 
اجله ء ومقد ار اللبث في الدنیا قليل والحبس في القبور طویل » والعذ اب على موافقة 
الهوی وبیل فأين لذة امس ؟ قد رحلت وابقت ندما ؟! واين شهوة النفس نكست 
رأسا وأزلت قدما وما سعد من سعد بخلاف هواه . ولا شقی من شقی الا بايثار 
دنياه ¢ 

تلك انوار استمدت ضياءها من القرآن الكريم والسنة النبوية وتاريخ السلف 
الصالح ولو ان كل فرد اعتبر بها » وتذكرها لأمن في سربه » وعوف في بدنه وعاش في 
عيش رغيد وما أحرانا ان نتعرف على نصائحه العطرة .. 


روعى ومن اهمل ترك .. ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل النعم او كسلا فالجاً الى 
الموفق ولن تنال خيرا الا بطاعته » ولا يفوتنك خير. الا بمعصيته » ومن الذي اقبل 
عليه فلم برکل مراد لدیه ۹ 


انها تجارب انسان صنعه الاسلام » وشكله الكتاب الحكيم وصدق الله اذ 
( ومن يتق الله يجعل له من آمره يسرا ) الطلاق / ؛ ( ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق / ۲ , ۲ فالتقوی صلب 
ويحددها علي رضي الله عنه - قائلا « هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل 





الوعی الاسلامی/ العدد ۲۱۲/ ذو الحجة ۱:۰۲ ي 


يتعرض U‏ يؤذي دينه » ومن حفظ حدو د الله حفظ قال النبي - صل الله عليه وسلم 
اند لابن عياس « احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك « olay‏ الترمذ ي a‏ 
واجعل لك ذخائر من تقوى تجد تأثيرها » وقد جاء في الحديث « ما من شاب اتقى 
الله تعالى في شبابه الا رفعه الله في كبره » قال تعالى ( ولما بلغ أشده واستوى 
أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ( القصص / VE‏ واعلم يا بني 
ان اوق الذخائر غض البصر عن محارم الله » وامساك فضول كلمة ومراعاة حد ؛ 
لقد اوجز المؤلف ‏ رحمه الله طريق الفلاح في كلمات جذابة متأنقة في 
الاسلوب قريبة الى القلوب » وما على المستمعين الا العمل بما قال ولا ريب ان 
سوء الفهم وكثرة النسيان للعلم عائد الى النظرات الشهوانية التي تورث صاحبها 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النور / ۳۰ ( وقل للمؤمنات یفضضن من 
آبصارهن ) النور / ۳۱ فمن غض بصره فتحت بصیرته . : 


انتبه لنفسك ! 


الوقت اثمن شيء یمتلکه الانسان , لیحصل ما فات ویستقبل ما هو col‏ فاذا ما 
استغل السلم الزمن في ارضاء الله « وانتفاع الجتمع « مشی في سلك الکرمین 
الذين براعون الحقوق قبل فوات الاوان وانتهاء اوقات الحياة وها هو ابن الجوزي 
يسدي الخير الى ابنه فیقول اندم على ما مضی من تفريطك واجتهد في لحاق الکاملین 
ما دام في الوقت سعة واسق غصنك ما دامت فيه رطوية . واذکر ساعاتك التي 
ضاعت فكفى بها عظة .. ذهبت لذة الكسل فيها . وفاتت مراتب الفضائل » لله 
دره !! فماذ | لو شاهد الشييية وهي قابعة امام وسائل اللهو « التلفاز والسینما « 
ینظرون الى الرذائل الستوردة من بلاد لا تؤمن بالله , ولا تعمل حسابا لدین او 
فضیله . وانها لكبيرة جدا كبيرة ان یسمح شاب لنفسه ان یعطل فرائض الله 
ومباد یء الحياة ثم يهوى الى عبادة الهوی ۰ وتکون النتيجة مؤسفة يوم یقوم 
الناس لرب العالین !۱ 

أن قتل الوقت جريمة في حق النفس , وبعد ان كان السلمون من اشد الخلق 
حفاظا على العمر . اصبحوا من اکثر الناس تضییعا له . فهل یفتح العقل لکشف 
اغوار الاعمال الضائعة ویراجم حساباته ؟! 


الوصول الى السعادة ! 





EES سمج ةج جم‎ SO ES مجع‎ eR PTET ae 
۰ 
‘ 


عقب حين عارضه الواقم وثار عليه الناس وطویت جمهوریته الا من على السطور 
وق عصرنا الحدیث هب الفکر الرياضي « برتراندراسل » مدافعا عن الاخلاق 
والقیم وناشد الناس بالحافظة علیها ‏ وارتأى ان یولف کتابا اسماه « الوصول الى 
السعادة » ویبدو انه مات وهو حزين کاسف البال مما یجعلنا نقر في وضوح OW‏ 
السعادة في الوصول الى الله > ویرسم « ابن الجوزي » امارات الطریق في قوله : 
« الزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر . ولا تتحدث عند طلوع الفجر 
بحدیث الدنیا وقل عند انتباهك « الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه 
النشور . الحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه ان الله بالناس 
Egil‏ رحيم ..» رواه الترمذي ثم قم الى الطهارة واركع سنة الفجر واخرج الى 
المسجد خاشعا وقل في طريقك ۰ « اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبممشاي 
هذا اليك اني لم اخرج اشرا ولا بطرا , ولا رياء ولا سمعة . خرجت اتقاء سخطك 
الذنوب الا انت » واقصد الامام فاذا فرغت من الصلاة فقل « لا اله الا الله وحده 
مرات واحمد phe‏ مرات وكير عشر مرات « واقرا آية الکرسی وسل الله سيحانه 
قبول الصلاة فان صح لك فاجلس ذاكرا الله تعالی الى ان تطلم الشمس وبعدها 
تشاغل بما يمكن من العلوم واهمها تصحيح الفقه , فاذا اعدت دروسك الى وقت 
الضحى الاعلى فصل الضحى ثماني ركعات ثم تشاغل بمطالعة او نسخ الى وقت 
العصر » ثم عد الى دروسك وصل بعد المغرب ركعتين تقرأ فيهما جزءين فاذا صليت 
العشاء فعد الى دروسك ثم اضطجع فسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وكبر 
اربعا وثلاثين وقل اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك » . 

هكذا ربي الاطهار انفسهم وبينوا اسرار العمل الصالح لاحبائهم ورب سائل 
يقول : وماذا ads‏ الدارسون في المد ارس بالتوقيت القانوني ؟ اجيب عليهم ان 
يلتزموا بالآداب في الاوقات التي يفرغون فيها , واذا ما اجتهدوا في اداء واجبهم 
نحو النفس رفعهم العلم الى ذروة الشرف والجد . ۱ 

اننا اليوم في اشد الحاجة الى النسیم الذي ينقي الناخ من النقع السموم ومن 
العجیب ان تراثنا فيه فلاسفة الاخلاق ( الفارابي والاوردي والغزالي ومسکویه 
وابن القیم وابن الجوزي ( وغیرهم › ولکن ما علینا الا مطالعة آثارهم وملاحقة 
سيرهم » واذا لم نتخذ السلمین قادة في التربية والتعلیم , فسنظل في طي النسیان 
تابعین اذلة لاهل الکفر » وآلیس من الخزي ان یتشدق بعض الفکرین بامثال 
» دورکایم واندریه جید وکانت » ویتناسون اعلامنا ؟ ولا da!‏ في نفسي حرجا من 
قولي » سر تأخر الفکر الاسلامی هو التبعية والمحاكاة العمیاء » ونسیان الله يقتضى 
نسيان النفس ولا یغفل ابن الجوزي فيقول وقد اقلح ال اش واياة: اسال آن 
يوفقك للعلم والعمل وهذا قدر اجتهادي في وصيتك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم والحمد لله رب العالمين . 
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الدول العربية - حکاما وقيادة - 
یتحدتون لغة الوحدة والسلام .. 


ولكن اثماط سلوكهم العمل تدود ف 
فلك سياسة فرق تسد ؛ التي ما 

رال مناوئو eel‏ والسلام 
Go all‏ اصبحت dale‏ مزایدات 
بالکلمات .. والشعارات . یتراشق 
الاتهامات جزافا .. فلا تکون الا 
ALAS. Sally: Saal‏ 


5 هوه سحيقة تزد اد مع 
mas‏ .. واتساعا 





Seg 


Se 





الوتمرات : » وبين ات فص محاولات 
مستميتة ويائسة لاشاعة البلبلة . 
وبالتالي توریط الامة العربي في 
خلافات انتحارية » تسقط 
هيبتها .. وتمتص طاقاتها .. لانها 
بفقدها الروح الاسلامية والطابع 
العربی .. فقدت تأثيرها .. وجودة 


وبذلك أصبحت الوحدة 
الاسلامية ۰ والعربية مهاترات 
ومهزلة عربية .. وملهاة تحرق 
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طاقاتها .. ونیدد Pees‏ 1 

تستنزفها ماديا .. وادبيا 
ee‏ بينما شعوب الامة 
العربية تتصرق شوقا لرؤية 
الاستقرار يستتب على ارضها - 
يالحق والسلام والحرية والعدل - 
والرخاء يعم ارجاءها ۰ وكل 
مواطن متفق ان زيف الاطماع 
الشخصية التي تسيطر بالمصلحة 
والهوى .. وتريد ان تحكم وتتحكم 
بالمذلة والهوان والخنوع هي التي 
تزكي الصراع من أجل التسابق 
على من يحكم ويقود . 


وعلى ضوء ما تقدم يناشد 
لث pes‏ 3 ظل تام 
كتاب الله تا ۱ 
۱ ».. ذلك ان شكوكا 
ete‏ تلح 3 اصرار عنید 
متصا الرؤية الشعبية 3 الامه 
الكو a‏ 3 3 مواجهة = 
7 ات وتخیط الاراء 
الحاكمة . 


ومما يدعو للاستنكار ان نظل 
نصدق ما يقولون : 


» يقولون بألسنتهم ما ليس في 


دقولوا مالا يفعلون » 


5 لتردد تتسع هونه ومن 
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3۳ القاومة والتحدی ما يدفم 


ee‏ ثم : ردان الوقف كدر 


وتعقيدا . . ویصیبح غسير Ja‏ 
۳ التقارب والوحدة ذلك ان 
اي حکومة اسلامية تخلم نفسها 
من التربة الاسلامية تحكم على 
بالموت .. « لأنه لن يشاد الدين 
احد الا غليه » وطالما نهمل تعليمات 
دیننا بنظريات مستوردة .. وعقائد 
حکامنا سياسة التبعية .. مرة في 
احضان الشيوعية اللحدة » ومرة 
شعار الدیمقراطية والاشتراكية 
والرآسمالیه . . Lay‏ تعامینا بصرا 
وبصيرة . عن قوله ian‏ 

« ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
اليك » ( المائدة اية ۱۱۱ ) ومن تم 
يتعين على الساسة العرب ‏ اذا 
فقا ما عاهدوا الله عليه 
لتحقق لشعوبهم امة واحدة ذات 
ارادة واحدة وکلت ale‏ لكين 
فا وحن واحد - ان يهجروا 
خلافاتهم وینبذوا صراعاتهم .. 


وعد ائهم الشخصي - 

بعضا - ويمتثلوا لقوله dls‏ 
, واعتصموا بحيل الله جميعا 
ولا تفرقوا .. » GY‏ بهذا الوضع 
الزری + ۱ الامارة على المسلمين 
ولیعلم العرب والسلمین ان رياح 
لتریص التي تهب علیهم آن م 


بالرياح في اتجاه مغایر , فسوف 


وعلينا حكاما 55 وقادة a‏ وشعویا 
ان نتربص بالمتربصين بنا : 
« فتريصوا اني معكم من 
المتريصين ».. حتى یتحقق علينا 
قوله تعالى : » ان Lous‏ 

الغالبون ».. وليدرك حکام العرب 
وامن امتنا ووحدتها .. فتتفرق بنا 
السبل ».. وبقدر ما يؤثر النزاع 
الناتج عن تصادم Talal!‏ 
مصالح الجماعة a‏ ووحدة 


المسلمين يحذرنا الله بقوله تعالى : 
ریحکم . واصيروا ان الله مع 
الصایرین « 


Vals‏ توحدت امة العرب 
القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي 
اقوم .. وعمل حكامها ‏ على قلب 
رجل واحد - Lig‏ الى جنب لتحقق 
من القوة ما يكفي ليجعلها قوة ردع 
حاسمة من اجل سلامها وسلام 
الانسانية وما يجعل اعداء الحق 
والاسلام يرهبون جانبنا .. 


الحق .. والتكافل فيه رخاء 
وحب .. وامن وتآخى ٠‏ ب ف 


رفاهية الجنس البشري .. ان 
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شه يهنا 
النفوس الحائرة .. ان الاسلام قوة 
الاسلام دين ودولة .. وعلى طريقه 
يكون المخرج الوحيد من الازمة 
العربية المؤسفة .. ان الاسلام. 
مبدأ حق تقرير المصير للمغلوبين 
على امرهم .. ونصير المستضعفين 
في الارض .. الخ 

ومن يعتقد غير ذلك فانه يعيش 
خدعا في عالم من الوهم الكاذب 
ويمني نفسه بآمال دنيوية زائفة 
جريا وراء شهواته .. او تحقيقا 
لمجد شخصي زائل.. وهو 
بتصرفاته لا ينتسب الى الاسلام .. 
وحقائق الوقف السليم . 


ان 3 ابتعادنا عن الاسلام 
خيانة .. ستجر علينا خزى الدنيا 
وعذاب الاخرة بقدر ما تجلب لنا 
الخسران المبين دنيا ودين .. 


وستجعل الجبن والمخاوف یطفیان 
على تصرفاتنا وق ذلك سوء المصير 
فهل أن الاوان لنسلم قيادنا لله 
طائعين .. ونعمل بكتابه وسنة نبيه 
الكريم وصدق رسول الله 
» صلعم « تركت فيكم ما ان 
اتبعتموه لن تضلوا ابدا کتاب الله 
وسننی » 


al‏ نعم الولی aris‏ النصير 


فاروق عبد العزيز سلام 








الاخ جمال الدين الجوة - من تونس - کتب یقول : لقد استوقفتني الآية 
لکم ان تفسروها بما يقضي على الحيرة التي اعانيها في الاجابة على سؤال :هل 
الانسان مخبر او مسر ؟ 


الحرر : اضع بين يديك يا أخ جمال اولا هذه النقاط .. وبعدها تکون الاجابة . 


اولا : الله سبحانه صاحب الملك واللکوت .. خالق کل شيء .. وهو على كل شيء 
وكيل .. لا يعزب عن dhe‏ مثقال ذرة في السموات ولا في الارض . : 
ثانيا : الله سبحانه Jule‏ .. لا يظلم الناس شيئًا .. وهو كريم يحب العفو .. ويثيب 
على الحسنة بعشر آمتالها . 

GG‏ : خلق الله الانسان وميزه على سائر الخلوقات بالعقل .. وجعله مهيا لفعل 
الخبر او ارتکاب الشر .. فیسر آمامه الطریق ٠‏ وهداه النجدین . 

رايعا : ارسل اليه الرسل الکرام مبشرین ومنذرین .. يبلغون رسالات الله إلى 
الناس ویخبرونهم بما غاب عن عقولهم » ویرشدونهم الى ما فيه النفع والصلاح في 
الدنيا والاخرة . 


ویعد هذا نقول : ان المقصود بالاية الكريمة « والله خلقكم وما تعملون » هو 
ان الله القادر هو الذي خلقكم من عدم وخلق اصل الاشياء التي تصنعون منها 
هذه الاصنام التي تعبدونها .. فانها مأخوذة من الاخشاب والحجارة وغيرها .. 
فكيف تعبدونها ومادتها مخلوقة لله سبحانه ؟.. هذا هى المعنى المقصود كمانفهمه 
من الاية الكريمة .. والله اعلم وفي ظل هذا الفهم يرى اهل السنة :ان الافعال هي 
من مخلوقات الله عز وجل ؛ وان العبد له منها الاكتساب فقط .. ونزيد الامر 
ايضاحا فنقول : ان الفلاح عندما يحرث الارض ويلقي البذرة فيها . وينتظر 
النبات حتى ينمو ويحين الحصاد .. ليس له الا هذا الجهد الذي بذله والقصد في 
عمله , اما الفعل الحقيقي اما انبات الززع » ونموه , ثم هياجه , ثم اصفراره » 
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فذلك فعل الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه : « آفرایتم ما تحرتون . أأنتم 
تزرعونه ام نحن الزارعون ». وایضا تلك النار التي نستخدمها في اغراض 
شتی .. لیس GW‏ حالات استخد امها الى القصد وال ميل الى هذه الاستخد امات ٠‏ 
ولذا فان الله سبحانه ابطل مفعولها عندما القی ميها ابراهیم عليه السلام وف 
ت اا وت كانت النار تفعل فعلها في الوقود حتی اتت عليه . 


وعلى هذا فليس الانسان مطلق الحرية .. فلا يستطيع ان يوقم في ملك الله ماد 
بریده الله سبحانه وهناك فرق بين ارادة الله > وامره » وقعله سبحانه 

كما ان الانسان لیس مجبرا او مسلوب الارادة » لان الله سبحانه ميزه 
بالعقل , ووهبه القدرة على توجيه ارادته للخير او للشر ‏ وامره سبحانه بان يبذل 
كل جهده على Gob‏ الهدى والرشاد ۰ ويبتعد عن Gob‏ الغواية والضلالة . 








ویمقد ار ما منحه الله من قدرة علی الاختیار والتمییز یگون حسابه مولع رق 
لك الوسل .فان cal‏ قا TA‏ 
وان أساء فعلى نفسه جنى .٠‏ والامر من قبل؟ ومن بعد لله سبحانه .. وهو الهادي 
إلى ah pau‏ السك 
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الكثابان .. احدهما دیوان شعر ديني . والاخر بعنوان 
7 القرطيي اطفسر » سيرة ومتهج ۰ شعرف بهما 3 
زاويتنا هذه . 





الشعر على كل افكار الناس وشواغلهم .. ففيه المديح والهجاء .. وفيه الأحداث 
والعير .. وفیه التاريخ والسیر .. وفیه الوصف والخیال ۰ وفیه ایضا أسرار اللفة 
ومتون العلم واصول العرفة .. ومن abel‏ اغراض الشعر ما كان منه في الجانب 
الديني 5 


















الحللخاوي .. فيه تسبیح لله تعالى « واجلال له > وحمد على نعمائه > وطلب لعونه 
الفاضلة , والاداب الاسلامية السامية .. والدیوان بأسلوب سهل مشرق يدعو الى 
الفضيلة .. والى الصفاء النفسي في دنيا کدرتها الاحزان .. واستشری فيها 
الفساد .. فما آحوجنا ال مناجاة الله سبحانه. . 





کتاب تعرض فيه مؤلفه الاستاذ / يوسف عبد الرحمن الفرت الى دا ۳۰۷۱ 
القرطبی ومنهجه في التفسير .. حیث تناول کتابه « الجامع لاحکام القرآن والبین ها 
تضمن من السنة وآي الفرقان » بالنظر والتحلیل والتقویم لهذا الجهد العظیم 
الذی يفيد منه العلماء جیلا اثر جيل .. 

وقد wld‏ الاستاذ الفرت کتابه عن القرطبي الفسر الى تمهید ٠‏ وثلاثة ابواب 
وخاتمه . 


آما التمهيد : فکان دراسة عن البيئة والعصر الذي عاش فيه القرطبي .. والحالة 
السياسية والعلمية في الاندلس ومصر . 


والياب الاول : مقسم الى فصول خمسة : نشأة القرطبي واسرته  GMa,‏ 
وشیوخه = اخلاقه وصفاته = آثاره العملية وتلامیذه - مذهبه الكلامي ۱ 


والباب الثاني : تناول السمات البارزة في تفسير القرطبي .. حيث آبان المؤلف عن 
منهج القرطبي في التفسير, ومصادره » ومكان تفسيره بين التفسير بالماثور 
والتفسير بالرأي > وبحث الاستان الفرت في « الفقه في تفسير القرطبي ». ورسم 
صورة عن البيان اللغوي في تفسير القرطبي . 


وقي الباب الثالث : استعرض المؤلف علوم القرآن في تفسير القرطبي .. من 
اعجاز » وفواصل SLY!‏ » والمحكم والتشابه , والاحرف المقطعة في اوائل السور » 
والخاتمة : جاءت لتعرض خلاصة جهود القرطبى في كل ما سبقت الاشارة اليه . 
والكتاب يقع في ۲۷۰ صفحة من القطع التوسط .. وهو من منشورات دار القلم 
بالكويت . 
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اكد رئيس وفد الکویت في اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامي وزير 
الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد سعد الجاسر ان القضية 
الفلسطينية بكل ابعادها ونتائجها تمثل الرمز البارز للنضال المشترك 
لشعوب الامة الاسلامية ضد الاستعمار والظلم والعدوان . 

ودعا في كلمة القاها قي عاصمة جمهورية النيجر نيامي الى الانتقال من 
مرحلة المواقف السياسية الموحدة الى الاجراءات الملموسة والفعالة 
التي تعكس وحدة ارادة ومشاعر الشعوب الاسلامية حول حتمية 
المجابهة المشتركة للعدوان الصهیونی . 

واشاد الوزير بصمود المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين امام 
العدوان الاسرائيلي وقال ان هؤلاء المقاتلين اثبتوا بصمودهم الشامخ 
ان لدى ابناء هذه الامة من ارادة الفداء والصمود ما يمكنهم من مجابهة 
العدو الصهيوني الشرس . 
وحث على مواصلة وتكثيف الجهود لايقاف الحرب بين العراق وايران 
وقال ان هذه الحرب تمتل تصدعا خطيرا في بناء التضامن الاسلامى 
واستنزافا محزنا للدماء والامكانيات الاسلامية . 1 

وكان وزراء خارجية الدول الاسلامية قد بدأوا مؤتمرهم الثالث عشر 
يوم الاحد الماضي لبحث عدة قضايا من بينها الغزو الاسرائيلي للبنان 
والحرب العراقية الايرانية والتدخل العسكري فى افغانستان . 

ومن القرر ان يبحث وزراء خارجية الدول الاسلامية في العاصمة 
النيجيرية مشرو ع قرار قدمته اللجنة السياسية التابعة لنظمة المؤتمر 
الاسلامي دعت فيه الى ادانة صريحة لاسرائيل لغزوها لینان وقتل الاف 
المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين . 

وتبنت اللجنة السياسية مشرو ع القرار الذي يندد ايضا بالعدوان 
الاسرائيلي على المفاعل النوو ي العراقي في يونيو ۱۹۸۱ ويتهم اسرائيل 
باتباع سياسة عدوانية من شانها عرقلة التنمية الفنية والعلمية ف 
الدول الاسلامية . 

وطالب المشروع اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي الذین سبحضرون 
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مؤتمر وكالة الطاقة الدولية المقررعقده في فيينا في سبتمير المقبل بتبني 
مشروع قرار تعلق بموجبه الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها 
اسرائيل في الوكالة الدولية . 

وقال وزيرالخارجية السعودي ان جميع الوفود المشاركة في هذا 
الوتمر قد اعربت عن تضامنها غير المحدود مع الشعبين الفلسطيني 


والليناني . ۱ 
وندد وفد منظمة التحریر الفلسطينية في جلسة بالغزو الاسرائيلي 


للینان كما هاجم الولایات التحدة لساندتها اسرائیل . 


وقال وزير خارجية بنفلادیش في اشارة الى الحرب العراقية 
الايرانية ان على الدول الاسلامية مسوولية اخلاقية لایجاد وسیله 
لمناشدة العراق و ایران لوقف العداوة بینهما فورا من اجل مصلحتیهما 
واقرار السلام والاستقرار . 





من Jal‏ التکامل في بناء الوطن وارساء قواعده على اسس اسلامية 
وتعمیق صلة الکویت بالسلمین في العالم ومن اجل ربط الحاضر 
بالماضي وتخریج علماء متخصصین یواجهون مشکلات الحياة بایمان 
راسخ تم في الساعة السادسة والنصف من مساء ۱۰۳۲/۱۱/۲۰ هب 
الوافق في ۱۹۸۲/۹/۸ م افتتاح كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
بقاعة الاجتماعات الکبری بمبنی الكلية في کیفان بحضوز الدکتور 
یعقوب الغنیم وزير التريية الرئیس الاعلی للجامعة . وستتکون هذه 








الكلية الجديدة من الاقسام التالية 


اولا : قسم العقيدة والدعوة : 
ثانيا : قسم التفسیر والحدیث : 
GIL‏ : قسم الفقه واصوله : 

هذا ویکون لكل قسم من هذه 
الاقسام الاشراف على سير العملية 
التدريسية نٍ جمیم القررات التي 
اسندت اليه مثل : توزیع الدروس على 
اعضاء هة التدریس. وتقديم 

الاقتراحات بشأن الخطط الدراسية › 

وتحديد احتياجات القسم وميزانيته 

السنوية وترشيح اعضاء هيئة 





التدريس والمعيدين » وتقديم ما يراه 
من الاقتراحات الى مجلس الكلية في 
شأن التعليم وانظمته ۰ وتأليف 
اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة لدراسة 
ال عه ال "مدخيل 3 
اختصاصه . 


والوعى الاسلامي انطلاقا من واجبها 
الاسلامى تجاه الاسلام والمسلمين 
تدعو الله ان يسدد الخطى ويبارك 
الجهود لتكون هذه الكلية قلعة من 
قلاع الاسلام الحصينة . 



































الجزراثر 
المغرب 


مهم 9 
السود ان 


» الى راغيي الاشتراك « 


تصلنا رسائل کثبرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهیل الامر علیهم وتفاديا لضیاع الجلة في البرید » رآینا عدم 
قبول الاشتراکات عندنا » وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( ۶۲۲۸ ) ببروت --لبنان 
او بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


القاهرة - مؤسسة الاهرام _ شارع الجلاء . 

(VOR cise = دان الور‎ ccd oh 

الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 
الدار البیضاء - سایرس - محمد برادة 

الشركة التونسية للتوزیع . 

بيروت : الشركة العربية للتوزیم ص.ب (۶۳۲۲۸) 
عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب (TVS)‏ 
حدة : فكتبة عقة (EVV) cree‏ 

الک ee‏ ك كن 9 

الرياض : مكتبة مكة ص.ب )٤٥١(‏ 

Gi all‏ المتوؤة © Sack‏ وقطيعة شیاه 

ال ال او و (WAY) chee‏ 
دار الفکر 

دار الهلال 

AVY الغروجة مت‎ glo 

الوسسة العامة للطباعة philly‏ - ص.ب (AVeA)‏ 
دان اکتا (UVa‏ 


ونوجه النظر الى انه لا بوجد Gaal‏ الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 











